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شكر وتقدیر

ان متناعترافا بالفضل والجمیل أتوجه بخالص الشكر وعمیق التقدیر والا
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.اها االله عنّي كل خیرز بالتصویب في جمیع مراحل إنجازه، فج



الإھداء

أمي  إلىمن بها أبصرت دربي  ىرمز الحب والأمان إل إلىمن أعطتني الحب والحنان  إلى

.الغالیة والحبیبة حفظها االله

من أحمل اسمه بكل  ىمن علمني العطاء بدون انتظار، إل ىمن كلله االله بالوقار، إل ىإل

.طال االله في عمرهأأبي  ىافتخار إل

.من وقفوا بجواري وساعدونيأقاربي وأصدقائي وجمیعإلى كل

.أقدم لكم هذا البحث وأتمنى أن یحوز على رضاكم

".االله علیه وسلم ىصل"سیدنا محمد ىوصلاة وسلام عل
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مقدمة

و عَرفت تطورا في مراحله،إلیه التاریخ عبروفقا ما یشیر القدممنذالطبمهنةرفتعُ 

إذ تمكن الطب من علاج أعقد الأمراض و أفتكها ،وسائل و أسالیب التشخیص و العلاج

.بالبشریة

،مهنةً علمیة و فنیة معقدة یسعى من خلالها الطبیب لعلاج المریضالطبمهنةتعد

و لا یلتزم بتحقیق ،المتعارف علیهاباذلا في ذلك عنایة صادقة متفقة مع الأصول العلمیة 

.نتیجة الشفاء لأن هذه الأخیرة متوقفة على إرادة المولى عز وجل

وإنما تقع علیهم ،غیر أن التزامات مهني الصحة لا تنحصر في الجانب الفني للمهنة

حة یلتزم فیها مهنیو الص،التزامات أخلاقیة تضبط مهنة الطب من جانبها الأخلاقي الإنساني

،خصوصیة جسم الإنسانو  اتصالها بحرمةو  نتیجة نظرا لخلوها من عنصر الاحتمالبتحقیق 

.الطبيالسّرالحفاظ على بالالتزامالالتزاماتهذه  من بین أهمو 

،الطبيالسّرإن حمایة الحیاة الشخصیة للمریض سبب كاف لفرض الالتزام بالحفاظ على 

إن كانــت و  بالكشــف عنهــا وعــن أســرارهاوخصوصیاتهــا،مهــددة خصوصا أنها قد أصبحت 

ن في العصر الحدیث قد عرفت إفقیــة، لاأخو  عتبــارات دینیــةفــي الماضــي یكســوها الخفــاء لا

إلـى احتوائهـا وتنظیمهـا،فبــات مــن الضــروري أن یفــرض القانــون شیوعا مما حذا بالمشرع 

ن یصیــب أي شــخص فــیسـمعته وكرامتـه، وعلـى مـن یخـون الثقـة التـي عقابــاعلــى كل مــ

الـذي اؤتمـن علیـه، غیـر مكتـرث لمـا یترتـب علـى ذلـك مـن السّروضعـت فیـه، فیقـوم بإفشـاء 

لا و  ،والاعتبار والأمانةفضائـح أو إسـاءة إلـى السـمعة والكرامـة، وغیـر مهتـم بمبـادئ الشـرف 

.مهنةالأخلاقیاتئمبادب

التيالإنسانبحقوقلتصیأن الالتزام بالحفاظ على السّر الطبي فيتتمثل أهمیة الموضوع

یعزز حقین دستوریین هامین هما و في كونه،الإنسانلحقوقالعالمينادى بها الإعلان



مقدمة

3

موضوعین نه یعد نقطة التقاء بینأكما ،1حرمة جسم الإنسان وحقه في حمایة حیاته الخاصة

موضوع  المسؤولیة الجنائیة و ،موضوع مشروعیة الأعمال الطبیة:هماو  في غایة الحساسیة

.المسؤولیة التأدیبیةو  التي لها تأثیر كبیر على المسؤولیة المدنیةو  ،لمهني الصحة

رغبة في تبیان الحمایة المكرسة إلى ال یعود سبب اختیار البحث في هذا الموضوع 

وتنویه ،وبغیة توعیة المرضى بحقهم في عدم إفشاء أسرارهم،مجال الطبيفي ال للأسرار

في  السّروكذا تعزیز المكتبة بموضوع ،مهنیو الصحة إلى ضرورة احترام التزاماتهم الأخلاقیة

الضوابط القانونیة لذلك أردت تسلیط الضوء على ،2المجال الطبي وفقا لقانون الصحة

.لطبي في إطار قانون الصحةا السّرللالتزام بالحفاظ على 

الذي تخلله المنهج التحلیلي بالرجوع ،انتهجت حین بحثي في الموضوع المنهج الوصفي

بدایة في البحث عن ،الطبيالسّرإلى النصوص القانونیة التي أطرت الالتزام بالحفاظ على 

فصل ("الطبيالسّربالإخلال بالالتزام"تعریجا عن )فصل أول("الطبيالسّرقیام الالتزام ب"

).ثاني

، 2016مارس  6ل الموافق 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16من القانون رقم  46و 40راجع المواد 1

.2016مارس  7ل الموافق 1437جمادى الأولى عام 27، الصادر بتاریخ 14یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 
،46، یتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018یولیو سنة  2ل الموافق 1439شوّال عام 18مؤرخ في 11-18قانون رقم 2

.2018یولیو  29ل الموافق  1439ذو القعدة عام  16الصادر بتاریخ 
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الفصل الأول

قیام الالتزام بالسّر الطبي

بكرامتهتتعلقكونهاالإنسان،بشخصیةاللصیقةالحقوقمنیعتبر الالتزام بالسّر الطبي 

معتبرا إیاها من أهم الالتزامات علیها،المحافظةأجلمنحمایةالقانونلهاكرسوشرفه، وقد

،مالذین وضعوا ثقتهم فیه محفظ أسرار مرضاه میتعین علیه إذ ،التي تقع على مهني الصحة

.هذه الأخیرة التي تعد عماد العلاقة بین مهني الصحة و المریض و إحدى صفاتها الجوهریة

ر الطبي من المواضیع البالغة التعقید لذا لابد من تبیان مفهومه و تحدید نطاقه یعد السّ 

).مبحث أول(

متنظالتي اعدو القنموعةمجمباعتبارهقوته الإلزامیة من القانون ر الطبيالسّ یستمد 

و هذا  ،المفروضة علیهمجبات اقر الو تو  همحقوقكفلتوهمحریاتنضمت و سلوك الأفراد

و التأسیسفيهالفقرو دإنكارینبغيلاهأنإلاعامة و ملزمة مقرة جزاء جراء المخالفة بصفة 

).مبحث ثاني(راز هذا الالتزامبإ
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المبحث الأول

ماهیة السّر الطبي

والأشخاص وطبیعة الوقائع، الزمان والمكان الطبي باختلاف السّراهیةیختلف تحدید م

فما یعد سرا بالأمس القریب أصبح موضوعا للنقاش في الحاضر، وما یعد سرا في ظروف 

مطلب (مما یستوجب الإحاطة بمفهوم السّر الطبي،1معینة قد لا یعد كذلك في ظروف أخرى

.)أول

ى المشرع بالحفاظ على السّر الطبي وینهى عن إفشائه ویؤاخذ كل مؤتمن علیأمر

لأنه یدخل في إطار الحق في الخصوصیة الذي یعد واحدا من أهم ،خیانته للأمانة

لة جوهریة للفرد في المجتمع الذي أموضوعات حقوق الإنسان لما به من ارتباط وثیق بمس

).مطلب ثاني(2یعیش فیه وهي حریته وما یترتب عنها من صون لكرامته

دراسة فقهیة تطبیقیة مقارنة (محمد محسن الحاج، كتم الأسرار الطبیة وإفشاؤها في مجال العلاقات الأسریة جواهر1

، رسالة للحصول على درجة الماجستیر في الفقه والأصول، كلیة الشریعة )باللوائح والقوانین المعمول بها في دولة قطر

.31، ص 2017والدراسات الإسلامیة، جامعة قطر، 
، 1، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر 7، ، مجلة الصراط، العدد الحق في الخصوصیةروك نصر الدین ،م2

.104،  ص 2003
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المطلب الأول

الطبيالسّرمفهوم

:یقول مصطفى محمود

حمیم مثل الاعتراف الذي یقوله الخاطئ للقسیسما یقوله المریض للطبیب سرّ إنّ "

.1"هؤ لا یصح إفشاو 

یتضح من خلال هذه المقولة أهمیة ما یفصح به المریض للطبیب مما یلزمه بالحفاظ 

ملقى على ال بجل معرفة هذا الواجأومن .علیه وعدم إفشائه لتفادي الإضرار بالمریض

وهو ما لم یقم به المشرع ،عاتق المؤتمن على السّر الطبي فانه یتعین تعریف السّر الطبي 

)فرع أول(لأنه لیس من مهامه، تاركا تلك المهمة للفقه  الذي لم یتوان ضبط تعریف له

یحتل السّر الطبي مكانة ممیزة بین الأسرار المهنیة كونه متعلق بكرامة وشرف 

التصاقا  تانه یعتبر من الحقوق اللصیقة بشخصیته، ومن أكثر الالتزاماكما،الإنسان

المشرع الجزائري قام ،، ونظرا لأهمیة الالتزام به2بواجبات الطبیب الأخلاقیة والإنسانیة

.)فرع ثاني(بتكریسه في النصوص المنظمة للصحة 

الفرع الأول

ر الطبيالتعریف  السّ

إذ عرفه الفقیه عبد الحمید ،الفقهیة المقدمة للسّر المهني بصفة عامةتعددت التعاریف

:المنشاوي بأنه 

، تاریخ /https://www.maqola.net/quote/40379:نقلا عن مصطفى محمود، مقولة منشورة على الموقع1

  .د19سا و 17، على الساعة 29/01/2020: لإطلاعا
مادیو نصیرة، إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة 2

.38، ص 2010، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المهنیة، كلیة الحقوق
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كل صفة لواقعة ما یتضمن انحصار العلم بها في عدد محدود من الأشخاص إذا «

یة تقتضي أن لا یعلم بالواقعة سوى السّر ف ،كانت ثمة مصلحة لشخص أو أكثر في ذلك

لومة لدى عدد كبیر من الأشخاص انتفت عنها تلك أشخاص محددین أما إذا كانت مع

.1»الصفة

:الأستاذ الدكتور محمود نجیب حسني بأنه2عرفه كما

كل واقعة یقدر الرأي العام أن إبقاء العلم بها في نطاق محدود أمر تقتضیه صیانة «

.»المكانة الاجتماعیة لمن تنسب إلیه هذه الواقعة 

:كما یلي3الطبي فقد تم تعریفهأما المقصود بالسّر في المجال

تمن علیه من معلومات أیا كانت طبیعتها تتعلق بحالة ؤ كل ما یصل إلى علم من ا«

یفرض ، و سواء حصل علیها من المریض نفسه أو اكتشفها بنفسه،علاجهو  المریض

إلا في الحالات التي یرخص له السّر،علیه الالتزام بالصمت بخصوص كل ما یتعلق بهذا 

.»ها بالكشف أو الإفشاء فی

لو لم یدل به و  كل أمر وصل إلى علم الأمین«:أیضا على السّر الطبي4كما یطلق

.»احد إلیه، كما لو وصل إلیه صدفة، أو عن طریق الخبرة الفنیة 

مریم، التزام البنك بالمحافظة على السر المهني، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص مسؤولیة الحاسي1

.11، ص 2012المهنیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
، ص 2018نهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القانون الخاص، الطبعة الخامسة، دار ال2

406.
أحلوش بولحبال زینب، رضا المریض في التصرفات الطبیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود 3

.60-59، ص 2001ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
.15، ص 2005الجزء الأول، دار هومة،  الجزائر، بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،4
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:نجد في تعریف أخر أن السّر الطبي هو

المعلومات تشمل هذه الأحوال، و كتمان ما اطلع علیه الطبیب من أحوال مریضه«

فمن صلب ،الخاصة التي یحصل علیها الطبیب بصورة مباشرة أو غیر مباشرة خلال عمله

انه التزام ، و التزاماته أن یحافظ على سریة المعلومات الخاصة بمرضاهو  مهنة الطبیب

.1»المریضو  یة كجزء من التعاقد بین الطبیبالسّر قضائي للحفاظ على و  أدبي،مهني

:و الذي یفید أن السّر الطبي هو،خرأنختم بتعریف 

العیوب التي یكره أن و  ما یفضي به المریض إلى الطبیب من الشؤون الشخصیة«

كما انه یشمل المعلومات المتعلقة بصحة المریض أو بسیرته الذاتیة ،یطلع علیها الناس

ص ن طبیعة اختصاأو لأ  ،التي قد یطلع علیها الطبیب أثناء السؤال عن تاریخ المرض

على المعلومات التي یدلیها المریض السّرلا یقتصر حفظ و . المریض تستدعي معرفتها

إنما یتعداه أیضا إلى كل المعلومات الوراثیة التي یعلم بها ، و لطبیبه حول مرضه فقط

ن فیها حساسیة خاصة من حیث خطورتها من حیث ذلك لأ ، و الطبیب بخصوص مریضه

.2»على مستقبل عائلته أیضاو  بل،مستقبلهو  تأثیرها على حیاة الفردو  خطورتها

، مقال منشور على الموقع أخلاقیات طبیةنقلا عن منصور حسام خلیل، 1

-http://www.karmel.co.il/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9D

%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8

-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81

%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D912/02/2020:، تاریخ الإطلاع09/09/2010:یوم ،

  .د26سا و 13على الساعة 
.نقلا عن منصور حسام خلیل، المرجع نفسه2
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تنصب كل هذه التعاریف على اعتبار السّر الطبي التزام أخلاقي إنساني عقدي قبل أن 

محتواه كتمان كل ما وصل إلى علم الممتهن لمهنة الطب من أي مصدر كان ،یكون قانونیا

.الخاصة و احتراما لحیاة هذا الأخیر ،تعزیزا للثقة بینه و بین المریض

الفرع الثاني

ر الطبيالتكریس القانوني لالتزام الحفاظ على السّ

إلى حمایة الحق في الحیاة الخاصة في المجال الطبي على  تغلب التشریعاألجأت 

غرار المشرع الجزائري، وذلك بمنح المریض حقوقا تحمیه أثناء مرضه، وتضمن له حقه في 

ات عدیدة أثناء مرضه ما كان لیتعرض لها لو فقد یتعرض المریض لانتهاك.الخصوصیة

كان في كامل صحته، ومن بین وسائل الحمایة كرس المشرع الجزائري الالتزام بالحفاظ على 

.السّر الطبي وعدم إفشائه

یعتبر السّر الطبي من الالتزامات الأخلاقیة لمهني الصحة التي یشكل كل إخلال بها 

من 40الذي یعد مبدأ دستوریا مكرس في نص المادة مساس بحرمة جسم الإنسان و كرامته 

:التي تنص على ما یلي1الدستور

.تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان«

.ویُحظَر أيّ عنف بدنيّ أو معنويّ أو أيّ مساس بالكرامة

.»ة یقمعها القانوننیهلمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو االم

على أسرار الناس  علا توجد مهنة أكثر من مهنة الطب تسمح للمهني بالاطلا

وأعراضهم، فالطبیب أكثر الناس قربا إلى المریض كون هذا الأخیر یبوح بأسرار للطبیب قد 

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج 2016مارس 6ل الموافق 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16القانون رقم 1

.2016مارس 7ل الموافق 1437جمادى الأولى عام 27خ ، الصادر بتاری14ر عدد 
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، إضافة إلى هذا فإن طبیعة الأعمال الطبیة والجراحیة 1لا یبوح بها إلى اقرب الناس إلیه

جل تشخیصه وعلاجه، ولهذا یفترض أن أات جسد المریض من تسمح للطبیب كشف عور 

یكون سلوك الطبیب بعید عن كل الشبهات، وأن تكون الثقة في شخصه لا یزعزعها شيء 

.حفاظا على سمعة المهنة

في القسم الثالث 2الملغىالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها05-85نظم القانون رقم 

"تنطبق على جمیع الاطباء و جراحى الاسنان و الصیادلةقواعد الممارسة التي "بالمعنون 

من الفصل الثاني "شروط ممارسة مهنة المساعد الطبي"و القسم السابع تحت عنوان 

مستخدمو " لللباب السادس لمخصص "شروط ممارسة مهن الصحة و نظامها"بالمسمى 

:د التالیةالالتزام بالحفاظ على السّر الطبي من خلال نصوص الموا،"الصحة

:ت على ما یلي. ص. ح. من ق206تنص المادة 

، إلا یلتزموا بالسر المهنيیجب على الأطباء و جراحي الأسنان و الصیادلة أن «

.»إذا حررتهم من ذلك صراحة الأحكام القانونیة 

:ت ما یلي. ص. ح. من ق226كما أضافت المادة 

، إلا إذا حررتهم من ذلك بالسر المهنيیلتزموا یجب على المساعدین الطبیین أن «

.»صراحة الأحكام القانونیة 

نسیب نبیلة، الخطأ الطبي في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة 1

.86، ص 2000الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
، یتعلق بحمایة الصحة 1985فبرایر  16ل الموافق 1405جمادى الأولى عام 26مؤرخ في  05-85رقم  قانون2

ملغى .1985فبرایر  17ل الموافق 1405جمادى الأولى عام 27، الصادر بتاریخ 8وترقیتها، ج ر عدد
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الالتزام بالحفاظ على السّر الطبي في الفقرة الثانیة من 1أكدت مدونة أخلاقیات الطب

و الفقرة الأولى من ،"قواعد أخلاقیات الأطباء و جراحي الأسنان"بالفصل الثاني المعنون 

قواعد "بمن الباب الأول المسمى "أخلاقیات الصیادلة قواعد"الفصل الثالث تحت عنوان 

:في نصوص المواد التالیة"أخلاقیات الطب

:ط على ما یلي. أ. من م36تنص المادة 

المفروض لصالح یحتفظ بالسر المهنيیشترط في كل طبیب أو جراح أسنان أن «

.»المریض و المجموعة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك 

:ط ما یلي. أ. من م38المادة أضاقت

یحترمون متطلبات الطبیب او جراح الاسنان على جعل الاعوان الطبیین یحرص«

.»السر المهني

:ط على ضرورة احترام السّر الطبي إذ تنص على ما یلي. أ. من م39أصرت المادة 

و وثائق یجب ان یحرص الطبیب او جراح الاسنان على حمایة البطاقات السریریة«

.»المرضى الموجودة بحوزته من اي فضول 

ط مجالا لإفشاء السّر حتى في مجال البحوث العلمیة إذ . أ. من م40لم تترك المادة 

:تنص على ما یلي

عندما یستعمل هذه الملفات الطبیة ،یجب أن یحرص الطبیب او جراح الاسنان«

.»على عدم كشف هویة المریض ،عداد نشرات علمیةلإ

ضمن مدونة أخلاقیات الطب، ، یت1992یولیو  6ل الموافق 1413محرم عام 5مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم 1

.1992یولیو  8ل الموافق 1413محرم عام 7، الصادر بتاریخ 52ج ر عدد 
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41كما لا تعد وفاة المریض مبرّرا لإفشاء السّر و هذا ما أكدت عنه صراحة المادة 

:ط التي تنص على ما یلي. أ. من م

.»لاحقاق حقوقلا یلغى السر المهني بوفاة المریض إلا «

بضرورة الحفاظ على السّر الطبي ،ط الصیدلي باعتباره من مهني الصحة. أ. ألزمت م

:التي تنص على ما یلي113ة في نص الماد

المنصوص علیها ،یلزم كل صیدلي بالحفاظ على السر المهني الا في الحالات المخالفة«

.»في القانون

و كذا مدونة أخلاقیات الطب أصر ،نلاحظ أن قانون حمایة الصحة و ترقیتها الملغى

في عدة مواقف و من خلال عدة مواد على ضرورة التزام مهني الصحة بالحفاظ على السّر 

و لعلّ في الإصرار دلیل على التأكید و التكریس و الإقرار الصریح بأن الحفاظ على ،الطبي

.السّر الطبي التزام مفروض تتعدى تسمیته بواجب أخلاقي عقدي فقط

و تعزیز ،انصب اهتمامه على احترام حقوق المرضى11-18ن قانون الصحة و لأ

نه لم یتوان في تأكید الطابع إف ،مكانته في القطاع الصحي و كذا مكانته في العلاقة الطبیة

:ص على ما یلي.من ق24/1القانوني للحفاظ على السّر الطبي إذ تنص المادة 

الخاصة وسر المعلومات الطبیة المتعلقة به، لكل شخص الحق في احترام حیاته«

.»باستثناء الحالات المنصوص علیها صراحة في القانون

الحفاظ على أسرار المرضى حقا من حقوق هذا الأخیر و المرتبطة اعتبرت هذه المادة

.1بحقه في احترام حیاته الخاصة الذي یعدّ حقا مكفولا لكل شخص

و حُرمة شرفه، و یحمیهما لا یجوز انتهاك حُرمة حیاة المواطن الخاصّة،«:ما یليمن الدستور 46/1المادة تنص 1

.»القانون
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من 169السّر الطبي من خلال نص المادة الحفاظ على یظهر تأكید المشرع لالتزام

:ص التي تنص على ما یلي. ق

أو / و یلتزم بالسرّ الطبيیمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصیة، ویجب أن «

.»المهني

التي أظهرت بأن 24المشرع الجزائري من خلال قانون الصحة في نص المادة لم یكتف 

و إنما أكد على الوجه الأخر للسّر الطبي الذي یعدّ ،المریضالاحتفاظ بالسّر من حقوق

.التزاما قانونیا یقع على مهني الصحة و أن عدم التقید به یعرض صاحبه للمساءلة

المطلب الثاني

رنطاق الالتزام ب الطبيالسّ

السّر الطبي ذلك الخط الذي لا یجوز تخطیه كون المشرع الجزائري یأمر یعتبر

حیث حدد قانون الصحة الأشخاص الذین یلتزمون بضرورة الحفاظ عل السّر ،بالحفاظ علیه

).أولفرع(الطبي و جعله التزاما عاما مفروضا على كل مهنیو الصحة 

وصلت إلى علم الملزمون بكتمانه أثناء یشمل السّر الطبي كل المعلومات و الوقائع التي

).فرع ثاني(أدائهم المهام المنوطة بهم في سبیل الوصول بالمریض إلى الشفاء 

الفرع الأول

رنطاق  الطبي من حیث الأشخاصالسّ

المهني هم كل الأشخاص الذین یمارسون مهنة السّرعلى  ظالأشخاص المعنیین بالحفا

قالیدها حسب ما نص علیه القانون وكذا ما عرفته أعراف لزمون باحترام أصولها وتمو  ما

المهنة ذاتها، أي كل شخص وجد بین یدیه أسرار الناس بمناسبة مهنته فهي أمانة علیه 
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، لكنه )أولا(عدد المشرع الجزائري الأشخاص الملزمین بالحفاظ على السّر الطبي.1حفظها

).ثانیا(هذا التعداد الحصر سرعان ما وسع هذا الالتزام تفادیا من أن یفهم من

تعداد النصوص القانونیة للملزمین بالسر الطبي  :أولا 

من 301/1قانون العقوبات أربع مهن طبیة معنیة بالسّر الطبي إذ تنص المادة  عدد

:على ما یلي2ج. ع. ق

بحكم الواقع أو المؤتمنین ...القابلات و الصیادلة و الجراحون و الأطباء......«

.»أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم ةالمهن

:التي تنص على ما یلي36ط بمهنتین في نص المادة . أ. اكتفت م

.».......السّرأن یحتفظ بجراح أسنانأو  طبیبیشترط في كل «

:منها مهنة الصیدلي إذ تنص على ما یلي113تضیف نفس المدونة في نص المادة 

.».......السّربالحفاظ على صیدليیلزم كل «

:ذه المواد مجموعة من مهني الصحة الملزمین بكتمان السّر صراحة همه عدد

:الجراحونو  الأطباء_1

تشمل كلمة الأطباء جمیع الأشخاص العاملین بهذا المجال مهما اختلفت تخصصاتهم 

العام أو القطاع الخاص، وكذا سواء كانوا عامین أو متخصصین، وسواء كانوا في القطاع

.الأطباء العاملین بالمؤسسات أو الشركات فهم ملزمون بحفظ السّر في كل الأحوال

صباح عبد الرحیم، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن إفشاء السر المهني، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، 1

.54، ص 2015، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
، یتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد 1966جوان 8ه الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66أمر رقم 2

.، معدّل و متمّم 1966جوان 11، الموافق 1986صفر 21ر بتاریخ ، الصاد49
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ورد ذكر الجراحون بصیغة العموم في قانون العقوبات مما یفید كافة الأطباء على 

نه من أط جراح الأسنان بصفة خاصة رغم . أ. و خصصت م،1اختلاف تخصصاتهم

طباء الأسنان لا یطلعون على أسرار المرضى بل یفحصون، أو یخلعون أسنانهم الشائع أن أ

فقط، إلا أن تقدم الطب وتطور الأجهزة المستعملة فنیا وتكنولوجیا تمكن طبیب الأسنان من 

كما قد تؤدي الراحة النفسیة و الثقة ،معرفة الأسباب المرضیة الحقیقیة لتلف الأسنان مثلا

ین طبیب الأسنان ومریضه إلى أن یفضي له بمعلومات خاصة لا علاقة العقدیة التي تولد ب

.2لها بأسنانه مما یستوجب على الطبیب كتمانها

:القابلاتو  الصیادلة_2

رغم عدم اطلاع الصیادلة على أسرار المرضى دائما إلا أن النصوص التشریعیة قد 

وباعتبار أن مهنتهم تمكنهم من ،شملتهم باعتبارهم وسطاء ضروریین بین الطبیب والمریض

الاطلاع على الوصفات الطبیة ومعرفة طبیعة المرض الذي یعاني منه المریض حیث نصت 

:ط على ما یلي أمن م 114المادة 

عن التطرق للمسائل  عیتعین على الصیدلي ضمانا لاحترام السّر المهني، أن یتمن«

ویجب علیه، فضلا عن ذلك،  ها في صیدلتالمتعلقة بأمراض زبونه أمام الآخرین، ولاسیم

أن یسهر على ضرورة احترام سریة العمل الصیدلي وأن یتجنب أي إشارة ضمن منشوراته 

.»قد تلحق الضرر بسر المهنة

لأن مهنتهن تسمح لهن ،یحظر على القابلات إفشاء السّر ویلتزمن بالحفاظ علیه

.3عیوبها الجسدیةبالإطلاع على أسرار المرأة والتعرف بالخصوص على

مروك نصر الدین، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء سر المهنة، موسوعة الفكر القانوني، دار الهلال، الجزائر، د 1

.15س ن، ص 
.56صباح عبد الرحیم، المرجع السابق، ص 2
.57صباح عبد الرحیم، المرجع نفسه، ص 3
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فكل ما یصل إلى علمهم بسبب ممارستهم المهنة، وكذا كل ما شاهدوه أو سمعوه أو 

و علیه یتعین،أو اطلعوا علیه بالعین المجردة أثناء الفحص یعتبر سرا وجب كتمانهفهموه

.1علیهم أن یسهروا على حفظ الملفات لمرضاهم من أي تجاوز

القانونیة للملزمین بالسر الطبيتوسیع النصوص :ثانیا 

نه وظف إف ،رغبة من المشرع في توسیع نطاق الملزمین بالحفاظ على السّر الطبي

.من ق301/1و عدة مهن حسب نص المادة ،مصطلحات جامعة شاملة لعدة قطاعات

:ج  ما یلي. ع

أو الوظیفة الدائمة أو  ةبحكم الواقع أو المهنوجمیع الأشخاص المؤتمنین...«

.»...فشوهاأالمؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم و 

:من ق ص التي وسعت الملزمون بالسّر الطبي على ما یلي169/1كما تنص المادة 

أو /و یجب أن یلتزم بالسّر الطبي و.مهنته بصفة شخصیةمهني الصحةیمارس «

.»المهني

أي  ،طبي یشمل كافة العاملین بقطاع الصحةمن خلال هذه المواد أن السّر الیتضح 

الأشخاص الذین یقومون بمهنة أو وظیفة تكمل العمل الطبي أو تساعد على القیام به، مما 

، 2طلاع على أسرار المرضى سواء كان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةیخول لهم الإ

وموظفو الضمان كالموظفین الذین یتلقون بیانات الأطباء في حالات الولادة والوفاة،

1 CASTELLETTA (Angelo), Responsabilité médicale (droit des malades), 2éme édition,

Dalloz, Paris, 2004, p 53.
قوق ، كلیة الح4، دفاتر السیاسة والقانون، العدد المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر المهنيعبد الرحیم صباح، 2

.179، ص 2011والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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الاجتماعي والتامین وغیرها من المؤسسات، متى تضمنت المعلومات المدلى بها ما یوجب 

.1الكتمان

نه أصبح أن السّر الطبي لیس محصورا على الأطباء فحسب، خصوصا أیمكن القول ب

من غیر الممكن التوجه إلى الطبیب والتعامل معه لوحده كونه یملك معاونین، مع العلم أن 

وجب على الطبیب أو الجراح أن یحرص على تنبیه الأعوان الطبیین باحترام أالمشرع 

.2ط أمن م 38متطلبات السّر المهني وهذا وفقا لنص المادة 

یشمل السّر الطبي كل الإطارات الصحیة والغیر الصحیة، بما فیهم الممرضات 

الملفات وموظفي الضمان والممرضین ومسؤولي الأشعة والمختبرات والسكرتیرات ومسؤولي 

مین، وهنا لابد أن یكون الالتزام شاملا لجمیع أمین الصحي وشركات التأالاجتماعي والت

الحالات، والحفاظ على السّر الطبي مسؤولیة یتحملها جمیع الأشخاص الذین یطلعون علیه 

.3بحكم وظیفتهم

الفرع الثاني

ر  محلالمعلومات  الطبي السّ

،دون أن توضح ما مضمون هذه الأسرار"أسرار"النصوص القانونیة إلى لفظ تشیر

.و متى تعتبر الوقائع أو المعلومات سّرا واجب الكتمان

نظریة الضرر :اهتم الفقه بهذه المسالة إذ ظهرت ثلاث نظریات في هذا الإطار وهي

.)ثالثا(التفرقة بین الوقائع ، ونظریة)ثانیا(، نظریة إرادة المودع في بقاء الأمر سرا )أولا(

، 1981النشر العلمي، جامعة الكویت،مجلس،2، مجلة الحقوق والشریعة، العدد السر الطبيالترمانیني عبد السلام ، 1

   .42ص 
الاعوان الطبیین یحترمون یحرص الطبیب او جراح الاسنان على جعل «:ط على ما یلي. أ. من م38تنص المادة 2

.»متطلبات السر المهني

عنان داود، التزام الطبیب بالحفاظ على السر الطبي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، تخصص عقود 3

.94-93، ص 2001ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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نظریة الضرر أولا

یتلخص مضمون هذه النظریة في أن المعلومات والوقائع لا تعتبر سرا إلا إذا كان 

.إفشاؤها یمس كرامة وسمعة صاحبها

تشترط هذه النظریة أن یكون إفشاء السّر ضارا بمصلحة صاحبه، بحیث یمس 

لواقعة لا تشكل ضرر إذا تم إفشاؤها، فلا تعتبر أما إذا كانت ا.طمأنینته وشرفه وشعوره

.1سریة ولا تقوم مسؤولیة المؤتمن علیه

انتقدت هذه النظریة كون الالتزام بالسّر المهني واجب على الأطباء، ومساءلتهم غیر 

مرتبطة إن كان قد لحق ضرر بصاحب المصلحة أم لا، فالطبیب الذي یفشي سر المریض 

ن أبصفته المهنیة یعاقب ولو كانت النتیجة سلبیة، لأنه لیس من شللغیر على نتیجة الفحص 

.2الطبیب تقدیره ما للمریض من مصلحة في حفظ السّر، فالأمر في ذلك یرجع للمریض نفسه

یشمل السّر الطبي جمیع الوثائق الطبیة المتعلقة بالحالة الشخصیة للشخص، حتى 

.3التي تشمل النتائج السلبیة أي التي لا تدل على مرضه

  اإرادة المودع في بقاء الأمر سر نظریةثانیا 

یعتبر أصحاب هذه النظریة أن السّر هو ملك لصاحبه، وبالتالي له الحق في إعلانه 

ن أودع واقعة معینة على أساس أنها سر من أسراره إه هو صاحب الإرادة، فأو كتمانه كون

لا یجوز للمؤتمن إفشاؤها سواء كانت هذه الواقعة ضارة أو لا، وسواء كانت معروفة أو 

.4سریة

.29-28عنان داود، المرجع السابق، ص 1
.31صباح عبد الرحیم ، المرجع السابق، ص 2
.209، ص 2004سعید عبد اللطیف حسن، الحمایة الجنائیة للسریة المصرفیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3
.65، ص 1988عبد المنعم محمد داود، المسؤولیة القانونیة للطبیب، مكتبة نشر الثقافة، الإسكندریة، 4
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ن المعلومات التي یصل إلیها الطبیب من تلقاء نفسه أثناء تأدیة تم نقد هذه النظریة لأ

بالحمایة القانونیة وفقا لهذه النظریة، كما أن المریض یجهل الكثیر عمله، لا یمكن أن تتمتع

فبالتالي لا یعلم حقیقة ،من هذه المعلومات التي توصل لها الطبیب عن طریق الكشف

مرضه أو حالته ولا یفرق ما یضر أو ینفع به، فكیف یتصور ربط السّر بإرادة شخص یجهل 

.الأمر أصلا

ن الحمایة تكون ناقصة كونها لن تشمل المرضى فاقدي إضافة إلى ما سبق ذكره فا

الوعي أو في حالة الحوادث أین لا تسمح الحالة الصحیة أو الظروف المحیطة أن یتحدث 

.1المریض ویعبر عن إرادته

السریة و المعروفةثالثا  نظریة التفرقة بین الوقائع

هولة التي تعتبر سرا یرى أصحاب هذه النظریة انه یجب التفرقة بین الوقائع المج

بحیث لا تعتبر سرا یجب كتمانه بالتالي ،وإفشاؤها معاقب علیه، والوقائع المعروفة أصلا

.2ینتفي الالتزام بها ولا عقاب على إفشائها

لا یرد السّر على الوقائع المعروفة التي تتسم بصفة العمومیة والتي انتشرت بین 

ن الوقائع التي تشكل سرا أن إفشاؤها لا یضیف أمورا جدیدة بالنسبة للغیر، كما لأ ،الناس

بكتمانها عن الغیر وإلا  مهي التي لا یعرفها أي احد وبالتالي لا یجوز إفشاؤها ویتعین الالتزا

.3ترتبت مسؤولیة عن إفشائها

.151-150، ص 1992ن، التزامات الطبیب في العمل الطبي، دار النهضة العربیة، القاهرة، نجیده علي حسی1
، ص 1988سلامة احمد كامل، الحمایة الجنائیة للأسرار المهنیة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 2

43.
.131، ص 2000ر الفكر الجامعي، الإسكندریة، المنشاوي عبد الحمید ، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار، دا3
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فة هي تفرقة غیر ن التفرقة بین الوقائع السّریة والوقائع المعرو انتقدت هذه النظریة لأ

.1دقیقة وتؤدي إلى مشاكل عدیدة

سواء أكانت ،كما أنه یعتبر سرا طبیا وجب كتمانه كل ما یصل إلى علم مهني الصحة

معلومة أو مجهولة لدى الآخرین و لأنه علم بها من خلال و بفضل مهنته وجب علیه 

.كتمانها

موقف التعمیم و لتفادي ما بین خضم هذه النظریات الفقهیة فضل المشرع الجزائري 

وجه إلیها من انتقادات و ذلك بتوسیع للمصطلح الذي یعبر عن مضمون السّر الطبي 

ص على . من ق24/2لیشمل كل المعلومات التي یعلم بها مهنیو الصحة إذ تنص المادة 

:ما یلي

.»و یشمل السرّ الطبي جمیع المعلومات التي علم بها مهنیو الصحة«

مشرع بذلك المعلومة الواجب كتمانها في تلك التي یسبب إفشاؤها ضررا لم یحصر ال

لكن ما دام علم ،و إنما یشمل حتى تلك التي لا یلحق الإفصاح عنها أي ضرر،للمریض

.بها في إطار و من خلال ممارسة المهنة فهي تعد سرا

ومات التي یحصل علیها المهني صدفة حین كما اعتبر المشرع الجزائري تلك المعل

حتى ،أدائه لمهنة الطب من خلال التشخیصات و الفحوصات و العلاجات و المتابعات سرا

و حتى و لو لم تكن له الرغبة في ،و إن لم یخرج من فم المریض و لم یدلي به هذا الأخیر

و   ،لمریض من تلقاء نفسهو هو بذلك اعتبر السّر الطبي یشمل ما یدلي به ا،نقلها للمریض

.اسبة أداء مهمته العلاجیة الطبیةما یحصل عنه المهني صدفة بمن

.28عنان داود، المرجع السابق، ص 1
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المبحث الثاني

أساس الالتزام بالسّر الطبي

ن تحدید طبیعة الالتزام بالحفاظ على السّر الطبي إلى رأیین، ففي حین أانقسم الفقه بش

والطبیب دون النظر إلى طبیعة العقد یعتمد الرأي الأول على فكرة العقد المبرم بین المریض

و ضمنیا، مكتوبا أو شفویا، یعتبر الرأي الثاني أن أوشكله ومضمونه، سواء كان صریحا 

طبیعة الالتزام بالحفاظ على السّر الطبي تجد مبرراتها في النصوص القانونیة التي تلزم 

.ر الطبيالطبیب بعدم الإخلال بالتزاماته المهنیة، ومنها الحفاظ على السّ 

مطلب (یتضح مما سبق أن هذین الاتجاهین یتأرجحان بین فكرة المصلحة الخاصة 

.)مطلب ثاني(فكرة المصلحة العامة، و)أول

المطلب الأول

نظریة المصلحة الخاصة

،نه یوجد عقد بین الطبیب والمریض یتولد عن تراضي الطرفینأیرى جانب من الفقهاء 

ر المریض ویعمل على رعایة مصالحه، ویقدم له ید العون مفاده أن یتلقى الطبیب أسرا

.1بالتالي توجد التزامات متبادلة بین الطرفین،والمساعدة كل ذلك مقابل أجرة

اختلف الفقهاء حول طبیعة العقد الذي یربط بین صاحب السّر والمؤتمن علیه، مما 

والتعرض إلى الانتقادات ، )فرع أول(یدعي إلى ضرورة التطرق إلى مضمون هذه النظریة 

).فرع ثاني(الموجهة لها 

مذكرة ،)القانون الوضعيو  دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة(جریمة إفشاء السر المهني من الطبیب ،رحومه دخلیة1

.36ص  ،2014،جامعة الوادي،الإنسانیةو  كلیة العلوم الاجتماعیة،قانونو  تخصص شریعة،شهادة الماسترلنیل
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الفرع الأول

مضمون نظریة المصلحة الخاصة

اختلف أنصار النظریة العقدیة حول تسمیة هذا العقد، فالبعض أطلق علیه تسمیة عقد 

.)رابعا(عقد عمل ،)ثالثا(عقد مقاولة ،)اثانی(عقد وكالة  ،)أولا(ودیعة 

عقد الودیعةو المریضالعقد بین المؤتمن :أولا 

حسب هذه النظریة فان أساس الالتزام بالسّر الطبي یكمن في عقد الودیعة الذي یربط 

1المؤتمنین على السّر الطبي والمریض، وقد نص على عقد الودیعة التقنین المدني الجزائري

:منه، التي تنص على ما یلي590وذلك في المادة 

مودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه، على أن یحافظ الودیعة عقد یسلم بمقتضاه ال«

.»ن یرده عینا أعلى و  علیه لمدة

، الذي یرى أن التزام صاحب المهنة أو Garçon"جارسون"من أنصار هذه النظریة 

.2الوظیفة بالسّر ینتج عن عقد الودیعة، وأن هذه الودیعة ضروریة ومضمونة ومقدسة

لا یجوز للمودع لدیه التصرف في الودیعة إلا بموافقة المودع سواء صراحة أو 

.، وهذا ما یتماشى مع السّر الطبي الذي لا یجوز إفشاءه إلا بموافقة صاحبه3ضمنیا

للالتزام بالحفاظ على السّر الطبيأساساانتقدت هذه النظریة لأنها غیر كافیة لاعتبارها 

:منهاأسبابلعدة

، 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26ل الموافق 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75أمر رقم 1

.، معدّل و متمم1975سبتمبر  30ل الموافق 1395رمضان 24الصادر بتاریخ 

.22نقلا عن مادیو نصیرة، المرجع السابق، ص 2
.ج. م. من ت591/2راجع المادة 3
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بینماالمنقولفيإلاتكونالتيالمدنيالقانونفيبالودیعةالسّرودیعةتشبیهلصعبامن-

.معنوي و لیس ماديأمرهوالسّر

.الطبيالسّرفيتحققهایمكنلاماهذاوالمودعةالأشیاءاستردادیمكنالودیعةفي -

منيطبالرالسّ محلتكونالتيالمعلومةتصلعندماودیعةعقدبوجودالتسلیمالصعبمن-

1مریضالغیر طریق
.

  عقد الوكالة العقد بین المؤتمن و المریض:ثانیا 

التزام الوكیل بالتصرف لصالح الموكل، و على هذا الأساس حاول تقتضي الوكالة

بطریق مباشر أو  أالفقهاء تقریب الالتزام بالسّر الطبي من عقد الوكالة، فالالتزام بالسّر ینش

،ن لا یتصرف بما یضر مصالح موكلهأغیر مباشر من الواجب الملقى على عاتق الوكیل ب

.من ت571وقد عرفت المادة ،2فالإخلال بواجب السّریة یتنافى مع الأداء الصحیح للوكالة

:ج الوكالة بأنها . م

م بعمل شيء خر للقیاآنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا لا الوكالة أو ا«

.»باسمهو  لحساب الموكل

یتولى الطبیب تقدیم خدمات وأعمال شخصیة، مثل إجراء الفحوصات للمریض 

.3والتشخیصات باسمه، ولفائدة المریض كما هو الأمر في عقد الوكالة

الذيالتصرفتنفیذطریقعنإماتنتهيالوكالةأنباعتبارتعرضت هذه النظریة للانتقاد 

فإن الصددالموكل، و بهذابموتلها، أوالمحددةالأجلانتهاءطریقعنو إمافیه،التوكیلتم 

.59، ص 2008لبیب شنب محمد، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه و القضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1
بوساحة نجاة، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السر البنكي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون، جامعة 2

.61، ص 2011ورقلة، قاصدي مرباح،
زیوي عكریة، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود 3

.19، ص 2013ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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حتى بعد إتمام العمل الطبي ومستمراقائماوبقائه خاصبطابعالالتزام بالسّر الطبي یتمیز

.1العلاقة بین المؤتمن و المریضانتهاءمن الرغمعلىو ،المطلوب

مقاولةعقد  المؤتمن و المریضالعقد بین :ثالثا 

الطبیبنلأاخذ جانب من الفقه بنظریة عقد المقاولة كأساس للالتزام بالسّر الطبي، 

، یتعهد هذا الأخیر بدفع الأجر المتفق علیه، مامریضعلاجفیهایقبلالتياللحظةمنذ

یحفظ أسرار  وأن ،ن یبذل ما في وسعه لتقدیم العلاج المناسبأوبالمقابل یتعهد الطبیب ب

مثل ما هو ،2مریضه سواء في ذلك ما عهد إلیه به من المریض، أو اكتشفه عند فحصه

و قد عرف  ،الحال بالنسبة للمقاول الذي یتعهد بانجاز العمل المطلوب منه مقابل أجر

:ج  التي تنص على ما یلي. م. من ت549المشرع الجزائري عقد المقاولة في نص المادة 

قد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا المقاولة ع«

.»مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر

مادیة، و أن الركن أعمالعلىیردالمقاولةعقدوجهت لهذه النظریة عدة انتقادات كون 

هو  الأساسي فیه یتمثل في فكرة الخضوع القانوني من قبل مؤدي الخدمة لصاحب العمل، و

.3ما لا یمكن تصوره في علاقة الطبیب بالمریض

عقد عملالعقد بین المؤتمن و المریض:رابعا 

اتجه جانب من الفقه إلى أن الالتزام بالسّر الطبي ناتج عن عقد عمل بین المریض و 

:و یعرف عقد العمل كما یلي،المؤتمن على السّر

قانون الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون غلماسي أمین، أحكام السر المهني في إطار ال1

.26، ص 2019طبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
.79سلامة احمد كامل ، المرجع السابق، ص 2
.250نجیده علي حسین، المرجع السابق، ص 3
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وإشرافهسلطتهتحتالعمل،حبصالحساببالعملبموجبهالعاملیلتزمعقدهو «

.1»محددةغیرأومحددةلمدةأجرمقابل

یقوم عقد العمل على التراضي المتبادل بین الطرفین، ویلتزم بمقتضاه كل طرف بالوفاء 

.2بالتزامه فالطبیب مثلا یتعهد بكتمان وعدم إفشاء الأسرار الخاصة بالطرف الأخر

فوجهت إلیها نفس الانتقادات التي وجهت للنظریة لم تسلم هذه النظریة من الانتقادات 

كانعدام الرضا من جانب الأمین ،التي اعتبرت أن العقد بین المؤتمن و المریض عقد ودیعة

كما أن القول بتأسیس الالتزام بالسّر على أساس العقد یترتب علیه بالضرورة ،على السّر

تزامه یحق للآخر أن یمتنع عن تنفیذ القول بأنه في حالة عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لال

و ذلك بخلاف السّر الطبي المعهود إلى الطبیب فلا یجوز له في حالة عدم حصوله ،التزامه

.3على الأجر أن یفشي السّر الخاص بمریضه

الفرع الثاني

المصلحة الخاصةنقد نظریة 

إذا جعلنا السر الطبي مقررا لصیانة المصالح الخاصة لأدى ذلك إلى تحریف ":بیتلیقول 

.4"طبیعته وإعطائه مفهوما مبهما 

تعرضت النظریة التي تعتبر المصلحة الخاصة أساس السّر الطبي لنقد شدید فوجهت 

:لها الاعتراضات التالیة

نقلا عن قدور خلیلي، عبد الكریم وانزة، عقد العمل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر مهني في الحقوق، 1

.13، ص 2018تخصص تسییر مؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
، ص 2007دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، معتز نزیه صادق المهدي، الالتزام بالسریة ومسؤولیة المدنیة، 2

28.
.62عنان داود، المرجع السابق، ص 3
.31نقلا عن مادیو نصیرة، المرجع السابق، ص 4
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التزام الأول أنها قامت على افتراض عقد ضمني بین الطبیب ومریضه، تولد عنه-

بحفظ وصیانة أسرار المریض، ولا شك أن ذلك یستلزم توافر أركان العقد من رضا ومحل 

وسبب، كما یستلزم أهلیة المتعاقدین وسلامة إرادتهما من العیوب علاوة على توافر شروط 

فقد یتعلق الأمر بمریض غیر كامل ،المحل والسبب، وهذا ما لا یتوفر في اغلب الظروف

.ة أو مریض فاقد الوعي والإدراك لسبب أو لأخرالأهلی

كما قد یكون محل العقد مخالفا للنظام العام والآداب، ففي كل هذه الحالات یلتزم 

الطبیب بالحفاظ على السّر الطبي، ولا یحق له التمسك بانعدام الرابطة العقدیة في حالة 

دث في الطریق افقده الوعي الإفشاء، فالطبیب الذي یتدخل لإنقاذ حیاة مریض تعرض لحا

یلتزم بحفظ سر المریض بنفس الدرجة التي یلتزم بها فیما یتعلق بمریض ابرم معه عقدا طبیا 

.، فإذن الرابطة العقدیة غیر متوفرة أو غیر واضحة في هذه العلاقة1كتابیا

ع ویتولد ن الالتزام بالسّریة ینبألمناداتها ب،أهملت هذه النظریة المصلحة العامة تماما-

عن العقد الطبي، والواقع أن هذا الالتزام یقوم على أساسین أو مصلحتین، المصلحة العامة 

ومصلحة المریض، إلا أن هذه النظریة ترى أن المصلحة الشخصیة أو الخاصة لصاحب 

ن الإفشاء به مباح بموافقة صاحب السّر إلا أن أالسّر هي المبرر في وجود السّر الطبي، و 

د عن الحقیقة، إذ أن رضا صاحب السّر بإفشائه لا ینفي صفة الجریمة عن الفعل، هذا بعی

.فالإفشاء یمس مصلحة اجتماعیة تتعلق بالنظام العام

إذن من الممكن إعفاء الطبیب من هذا الالتزام من جانب المریض، وعلى الرغم من 

ف في مجال ذلك یظل الطبیب صامتا عن الكلام ومحتفظا بالسّر، فالمریض قد تصر 

مصلحته الخاصة لكن لیس له أن یتصرف في مجال المصلحة العامة، وعملیة التسلیم بفكرة 

سیادة المصلحة الخاصة التي تستند إلى فكرة العقد بین الطبیب ومریضه، بما یترتب علیها 

1 SAVATIER (René), AUBY (Jean Marie), SAVATIER (Jean) et PEQUIGNOT

(Henri), Traité de droit médical, Librairies technique, Paris,1956 , p 277.
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من إمكان الطبیب التخلل من التزامه بتصریح المریض ورضاه، یتجاهل عیوب رضا 

، فقد یأذن للطبیب وهو لا یدرك أبعاد وخطورة المعلومات المتعلقة بمرضه ءالمریض بالإفشا

.1وظروفه

الأمین عن الإفشاء  ةفكرة العقد لیست ضروریة لتفسیر مسؤولی«:قال بودان أن

نه یمكن اللجوء إلى الخطأ المدني أو إلى المسؤولیة التقصیریة كأساس لهذه أطالما 

ن هذه النظریة لا إب عن الإفشاء، ومن جهة أخرى فجل محاسبة الطبیأالمسؤولیة من 

تفسر لنا حالة الأمین الذي یرفض القضاء دفعه بالسّر المهني، ویطلب منه أداء الشهادة 

.2»عن وقائع عرفها أثناء ممارسة المهنة

إن صاحب السّر هو المریض، لا یعلم في الغالب بكل السّر، خاصة أن بعض -

بعض الأسرار الخاصة بخطورة المرض، فإذا كان رضا الأطباء یخفون عن المریض

صاحب السّر سببا لإباحة الإفشاء وهو غیر عالم بكل السّر، فهنا الرضا ینصب على واقعة 

غیر معلومة، ومن ثم یصبح محل الرضا منعدما، ولا یعد أساسا صحیحا لإباحة إفشاء السّر 

.3الأخیر عن نفسهالطبي، فالطبیب یعلم عن مریضه أضعاف ما یعلمه هذا

لا یصلح العقد أساسا صحیحا للمسؤولیة عن إفشاء السّر الطبي، فرضا صاحب -

السّر بالإفشاء أو الرجوع في شكواه ضد الطبیب لا یحول دون استعمال النیابة العامة لحقها 

في رفع الدعوى العمومیة على الشخص الملتزم بالسّر، لا على أساس العقد، وإنما على 

.4العمل غیر المشروعأساس 

.253نجیده علي حسین، المرجع السابق، ص 1
.95نقلا عن سلامة احمد كامل، المرجع السابق، ص 2
، 1998موفق علي عبید، المسؤولیة الجزائیة للأطباء عن إفشاء السر المهني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3

  . 81ص 
.82علي عبید، المرجع نفسه، ص موفق4
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المطلب الثاني

نظریة المصلحة العامة

عجزت نظریة العقد من الصمود طویلا كأساس للالتزام بالسّر الطبي، نتیجة لقصورها 

والانتقادات الموجهة لها مما دفع الفقهاء إلى البحث عن بدیل أخر كأساس للالتزام بالسّر 

اعتبار السّر الطبي متعلقا بالنظام العام الذي یحدد الطبي، وانتهى أنصار هذه النظریة إلى 

، لكن لم تسلم )فرع أول(مصدره في المصلحة الاجتماعیة، بمعنى تحقیق المصلحة العامة 

).فرع ثاني(هذه النظریة من الانتقادات كغیرها من النظریات 

الفرع الأول

مضمون نظریة المصلحة العامة

الالتزام بالسّر الطبي هو حمایة المصلحة حسب مضمون هذه النظریة فان أساس 

العامة للمجتمع، والتي تفرض على الطبیب أن یكون أمینا على أسرار مرضاه، نظرا للثقة 

ومن أهم ما ترتب على هذه النظریة هو انه أصبح الالتزام بالسّر .التي یضعها المریض فیه

جواز الإفشاء لأي سبب كان الطبي عاما ومطلقا حمایة للمصلحة العامة للمجتمع، مع عدم

من قبل الطبیب، الذي یجب علیه التزام الصمت في كل الأحوال، فیما یتعلق بالوقائع التي 

.1عرفها أثناء أو بمناسبة ممارسته لمهنته

لاعتبار النظام العام هو أساس الالتزام 2جارسوناتجه رأي أخر في فرنسا بزعامة 

لتزام بالسّر الطبي لیس نتیجة عقد صریح أو ضمني بالسّر الطبي، وحجته في ذلك أن الا

دكاني عبد الكریم، جریمة إفشاء السر الطبي في التشریع الجزائري والمقارن، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 1

  .74 ص ،2019القانونیة، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 
Emile"یقول الفقیه 2 Garçon":

"Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le

plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l'avocat,=
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، ومدى الالتزام 1بین المریض والمؤتمن على السّر، وإنما یتعلق بالنظام العام وقواعد الشرف

:بالقسم الشهیر لأبقراط الذي ینص على ما یلي

، واشهد الآلهة اقسم بـ ابولو الطبیب، وبـاسفلیبوس، وبایجیئوس وبنجیبئوس«

والإلهات جمیعهم على ذلك، ان احافظ بقدر ما اتیت من قوة ومقدرة على هذا القسم وهذا 

.2»الالتزام

تؤدي مخالفة الالتزام بالسّر الطبي، إلى ضرر یصیب المرء ومهنة الطب وهذا بدوره 

یودعه سره یؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، التي تتطلب أن یجد المریض طبیبا أمینا 

لیتمكن من علاجه، فلو أخل الطبیب بهذا الالتزام، سیمتنع المرضى من طلب العلاج، خشیة 

من تسریب أسرارهم وما یتعلق بخصوصیتهم، مما قد یضر بسمعتهم وكرامتهم، وهذا یلحق 

ضررا بالمجتمع و یهدد الصحة العامة، كون المصلحة الاجتماعیة تتحقق متى كان المجتمع 

.3لیا من الأمراضسلیما خا

تتوافق فكرة النظام العام مع الحالات التي یتخلف فیها الرضا المتبادل كما هو الشأن 

، كون أن 4للمجنون والمغمى علیه، فواجب المحافظة على السّر المهني یعتبر واجبا عاما

=ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont

faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social que

ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit

imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si l'on

pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ce secret est donc absolu et d'ordre

public". in BLANCHARD (Bernard), avocat, recueil Dalloz, N°40/7401e, Paris, 2009, p 827.
.86سلامة احمد كامل، المرجع السابق، ص 1
یوم http://al3loom.com/?p=23678:نقلا عن عبد الحمید الصباغ، نص قسم أبقراط الطبي منشور على الموقع2

  .د 47سا و 10، على الساعة 21/03/2020:، تاریخ الإطلاع2018أكتوبر 18
.99كامل، المرجع السابق، ص احمد سلامة3
، 1، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الخاص مسؤولیة الأطباء المدنیة عن إفشاء السر المهنيمحمد، رایس4

.27-26، ص 2008كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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نظریة المصلحة العامة كأساس للالتزام بالسّر المهني الطبي تقر بعدم جواز إعفاء أي 

شخص من هذا الواجب العام والمطلق، فالسّر الطبي یظل قائما حتى بالنسبة للموتى شأنهم 

.1شأن الأحیاء

رتب الفقه مجموعة من النتائج على الأخذ بالنظام العام كأساس للالتزام بالسّر الطبي 

:2منها

إذ  صاحب السّر لا یستطیع أن یعفي الأمین على السّر من التزامه بالمحافظة علیه،-

.أن الحق في الكتمان مقرر لمصلحة المجتمع وصاحب السّر معا

في حالة التعارض بین الالتزام بالكتمان وأیة أحكام أخرى تقضي بالإفشاء یجب -

.على الأمین على السّر أن یلتزم بالكتمان

لا یستطیع الأمین على السّر الطبي في مجال الدفاع على نفسه أن یكشف عن -

شیاء التي تعد أسرار مهنیة حتى ولو ترتب على ذلك مسؤولیته الجنائیة، ویعد الأعمال والأ

.فعل الإفشاء مجرم حتى ولو كان من اجل تخلیص الآمین على السّر من مسؤولیته

:الفرع الثاني

نقد نظریة المصلحة العامة

تعرضت هذه النظریة لانتقادات شدیدة خاصة مع وجود عدة صعوبات عقدت من 

:بیقها منها عملیة تط

إن فكرة النظام العام مسألة نسبیة، حیث یتغیر هذا المفهوم في الزمان والمكان -

.1بتأثیر الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والفلسفیة والدینیة

ن طبي، كلیة دورمان حسین، السر الطبي بین المنع والإباحة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانو 1

.13-12، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
.73موفق علي عبید، المرجع السابق، ص 2
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إن هذه النظریة لم تعط مفهوما محددا للنظام العام، هل هو مطلق لا یمكن تجاوزه -

.2یمكن عدم الأخذ به في حالات معینةلأي سبب كان، أم هو نسبي 

السّر الطبي لیس مطلقا، إذ ترد علیه استثناءات تتطلبها ظروف عملیة، فیقول الفقیه 

Charmantier:

إن أنصار هذه النظریة قد بلغوا بها إلى القول بالسّر المطلق، وأن هذا یتعارض "

أو التي استحدثها القضاء،و أن مع إمكان رفع قید السّریة للأسباب التي قررها القانون، 

السّر المهني المتعلق بالنظام العام هو سر نسبي قابل دائما لمعرفة الاستثناء الذي توجبه 

.3"المصالح الاجتماعیة الأجدر بالحمایة وتقتضیه دواعي التطبیق العملي

مسائل إن اعتبار الالتزام بالسّر الطبي التزاما مطلقا یمكن الطبیب من التملص من ال-

التي یكون متهما فیها بارتكاب خطأ مهني، والتهرب من المسؤولیة القانونیة، والاحتماء وراء 

.4الصمت المطلق لتستر عن خطئه الطبي مراعاة لمصلحته الشخصیة

یعیق الالتزام بالحفاظ على السّر الطبي سیر العدالة في تعقب الجرائم ومعاقبة -

ة الطبیب أمام القاضي أو رأیه كخبیر، الطریق الوحید مرتكبیها، وذلك عندما تكون شهاد

.5لإثبات الجریمة وتوقیع العقوبة على المجرمین

عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء السر الطبي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع بومدان1

.37، ص 2011قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.106سلامة احمد كامل ، المرجع السابق، ص 2
.76مرجع السابق، ص نقلا عن دكاني عبد الكریم، ال3
، دار الفكر )دراسة مقارنة (سامان عبد االله عزیز، المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنیة و الوظیفیة 4

.61، ص 2015الجامعي، الإسكندریة، 
.61سامان عبد االله عزیز، المرجع نفسه، ص 5
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إن الأخذ بهذه النظریة یسلب المریض حقه في التصریح بأسراره أو الترخیص -

، بالتالي یصبح منع إفشاء الطبیب للأسرار الطبیة في 1بإفشائها عندما تقتضي مصلحته ذلك

.2ة من النظام العام حتى ولو كان برضاء المریضهذه الحال

جمع المشرع الجزائري بین المصلحة الخاصة للمریض والعامة المجتمع في عدم إفشاء 

أسرار المرضى، وهذا حتى لا یعطي فرصة للطبیب، لاستغلال العلاقة التعاقدیة الناشئة بینه 

مصالح المجتمع، بأن یفقد الأفراد وبین المریض لإفشاء أسراره، و التي تؤدي إلى الإضرار ب

الثقة في المنظومة الصحیة، مما یؤدي إلى تحطیم الكیان الاجتماعي للدولة، و الإضرار 

:، و یتضح هذا من خلال المواد التالیة3بسمعتها وكرامة أفرادها

:من ق ص على ما یلي24/1تنص المادّة 

لومات الطبیة المتعلقة به، لكل شخص الحق في احترام حیاته الخاصة و سر المع«

.»باستثناء الحالات المنصوص علیها صراحة في القانون

:من ق ص على ما یلي25كما نصت من جهتها المادّة 

حالة تشخیص أو احتمال مرض خطیر، یمكن أفراد أسرة المریض الحصول  في «

على المعلومات الضروریة التي تمكنهم من مساعدة هذا المریض، ما لم یعترض على 

  .»ذلك

بصفة العام النظامبنظریةیأخذ لم الجزائريالمشرعیتضح من خلال هذه النصوص أن

 وذلك الطبيالسربإفشاءمعینةحالات في بحیث سمحنسبي،بشكلوإنماومطلقةعامة

، منشورات الحلبي )دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجاریة (مهني التمیمي أكرم محمد حسین ، التنظیم القانوني لل1

.17، ص 2010الحقوقیة، بیروت، 
.18، ص 1987،القاهرة قاید أسامة عبد االله ، المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن إفشاء سر المهنة، دار النهضة العربیة،2
.156صباح عبد الرحیم، المرجع السابق، ص 3



قیام الالتزام بالسّر الطبيالفصل الأول                                              

33

أمامللمثولالاستدعاءالطبي، مثلبالسرمن الالتزام أهم حمایتهاالمرادالمصلحةتكونأین

حمایةأجلمن وهذا بإفشائهالطبيالسّرللمؤتمن علىیسمحالحالة هذه ففي القضاء،

.1العدالة تحقیق في والمتمثلةالعامةالمصلحة

.23عكریة، المرجع السابق، ص زیوي 1
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الثانيالفصل 

الإخلال بالالتزام بالسّر الطبي

تفاصیل بالدخول في حیاة المرضى وسماع الكثیر منمهني الصحة طبیعة عملتسمح

أتمنهم، فیعلى الكثیر من الأسرار الهامة للمرضى، ونیطلعف، هم الصحیة و العائلیةحیات

الحالات لكن وفي بعض،اهمأن سره لن یعلم به أحد سو بتماما  اثقواالمریض على سره 

یخل بالالتزام مفشیا السّر أن للمؤتمن وحمایة للمصلحة الشخصیة والمصلحة العامة، یمكن

لأن إخلاله بالالتزام مرخص ،الطبي  دون أن تلحقه أي متابعة تحت أي شكل و اسم كان

).أولمبحث(به و هو ترخیص في حدود ضیقة جدا 

فضمان ،و كل تجاوز لهذه الحدود الضیقة یعد إخلالا بالالتزام الذي یستتبع المساءلة

أمر یتحقق بإقرار مساءلة المخل ،فعالیة و فاعلیة الالتزام و إثبات طابعه القانوني الإلزامي

إذ یحق للمریض متابعة مهني ،بالالتزام عند إخلاله بضوابط الحفاظ على السّر الطبي

فیساءل مساءلة تأدیبیة و قضائیة بشقیها الجزائي و المدني،الصحة على ثلاث مستویات

).مبحث ثاني(
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المبحث الأول

الترخیص بإفشاء السرّ الطبي

ر الطبي على الرغم من ضرورة كون الحفاظ علیه یفترض أن یكون عاما إن السّ 

عدم الامتثال لهذا الالتزام،  االعامة یقرر استثناءومطلقا، إلا أن القانون وتغلیبا للمصلحة 

ر الطبي، وردت على سبیل قرر استثناءات للتحلل من الالتزام بالسّ المشرع حیث نجد أن 

الحصر لا یجوز التوسع فیها أو القیاس علیها ، لأن الهدف من إقرار هذا الالتزام هو حمایة 

.في ممتهن مهنة الطبالمریضالثقة التي یضعها

و ذلك بموجب نص قانوني صریح  ،ترجع هذه الحالات إلى ما یتعلق بالإفضاء الوجوبي

و المعیار الذي یمكن ،لى ما یتعلق بالإفضاء الجوازي أي بترخیص قضائيإ و ،)مطلب أول(

الاعتماد علیه في هذا الصدد هو ترجیح المصلحة في الإفشاء على المصلحة في 

).مطلب ثاني(الكتمان

لب الأولالمط

الإفشاء بترخیص قانوني

تحقیقا للمصلحة ،التبلیغ عن أسرار طبیة تتعلق بمرضاهمالأطباءلزم المشرع الجزائري أ    

الجریمة أو من اجل الحفاظ على  ةمن اجل حسن سیر العدالة أو مكافحاً العامة سواء

.الصحة العامة و كذا ضبط القرارات الإداریة المتعلقة بالحالة المدنیة

كما هو الحال بالنسبة ،فشاء بالسرّ الطبي بمقتضى نص صریحیقرر المشرع ضرورة الإ

مرأة و التصریح بالولادات و الوفیات و ال)فرع أول(لتبلیغ عن الأمراض المعدیة و الجرائم

).فرع ثاني(الحامل
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الفرع الأول

من أجل المصلحة العامةالتبلیغ 

تستوجب حمایة الصحة العامة للمجتمع و حمایة أفراده التضحیة بالمصلحة الفردیة 

جل منع انتشارها و حصر ضررها لأنها خطر أبالتبلیغ عن الأمراض المعدیة من ،للمریض

و یشمل الإفشاء من أجل الأمن العام التبلیغ عن ،)أولا(اجتماعي یتطلب الحزم للوقایة منه

).ثانیا(الجرائم

أولا التبلیغ عن الأمراض المعدیة  

لزم المشرع مهني الصحة تبلیغ المصالح الصحیة المعنیة إذا كان المریض مصابا أ    

ي لا بمرض معدي أو إذا شك في ذلك و إخضاعهم لتدابیر الوقایة و المكافحة المناسبة ك

:ص التي تنص على ما یلي.من ق38/1لنص المادة  ایعم خطرها طبق

المصابون بأمراض منتقلة و الأشخاص الذین یكونون على اتصال  صیخضع الأشخا«

هو ما و،»لتدابیر الوقایة و المكافحة المناسبة،الذین قد یشكلون مصدرا للعدوى،بهم

:على ما یليمن نفس القانون التي تنص39أكدته المادة 

یجب على كل ممارس طبي التصریح فورا للمصالح الصحیة المعنیة بكل حالة مشكوك «

فیها أو مؤكدة من الأمراض الواردة في قائمة الأمراض ذات التصریح الإجباري المذكورة 

.»تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في القانون،أعلاه 38في المادة 

200مراض المنتقلة حتى في حالة وفاة المریض إعمالا بنص المادة ینبغي التصریح بالأ

:ص التي تنص على ما یلي.من ق

و یخطر ،...،و في حالة وفاة بمرض منتقل یمثّل خطرا كبیرا على الصحّة العمومیة....«

مع احترام الإجراءات ،السلطات المختصة بذلك للقیام بالفحص الطبي الشرعي للجّثة

.»المعمول بهاالتنظیمیة 
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یتم التبلیغ فقط عن الأمراض المعدیة المحددة في قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة 

و إلا تعرض للعقوبات ،2ص.من ق38/2و هذا ما أكدت علیه المادة 1للتصریح الإجباري

:من نفس القانون و التي تنص على ما یلي400المنصوص علیها في المادة 

المتعلقة بالأمراض ذات ،من هذا القانون39لف أحكام المادة یعاقب كل من یخا«

.»دج 40.000دج إلى  20.000التصریح الإجباري بغرامة مالیة تتراوح من 

ثانیا التبلیغ عن الجرائم 

:ص على ما یلي.من ق198تنص المادة 

بحالات إعلام المصالح المعنیة،خلال ممارسة مهامهم،یتعیّن على مهني الصّحة«

لاسیما النساء و الأطفال و المراهقون ،اطلعوا علیها و التي تعرض لهاالعنف التي

.»و عدیمو الأهلیة و الأشخاص مسلوبو الحریة،القصّر و الأشخاص المسنون

یلتزم الطبیب من خلال هذه المادة التصریح بكل جرح مشبوه و بحالات استعمال العنف 

و هو ما نصت علیه ،كما لابد علیه إثبات الضرر تحدید نسبة العجز فیه،على الأشخاص

:ص التي تنص على ما یلي.من ق199المادة 

یتعین على كل طبیب إثبات الأضرار و ،في حالة استعمال العنف على شخص ما«

و یحدّد نسب العجز و الأضرار الأخرى طبیب مختص في .الجروح و إعداد شهادة وصفیة

.الطب الشرعي وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

حسب الكیفیات المحددة في التشریع و ،وجوبا،ینبغي التصریح بكل جرح مشبوه

.»التنظیم المعمول بهما

.لم یصدر بعد المرسوم الذي یحدد قائمة الأمراض المنتقلة ذات التصریح الإجباري1
.ص.من ق28/2راجع المادة 2
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سواء كان عادیا أو ،یعتبر الالتزام بالتبلیغ التزاما عاما یقع على عاتق كل شخص

نه مواطن و یلتزم بالإبلاغ عن الجرائم أزم بالسرّ المهني إلا نه ملأن المهني رغم لأ ،مهني

.1من أجل الصالح العام

بحیث نصت على ،ص عقوبات على من یخالف هذا الالتزام.من ق420أقرت المادة 

:ما یلي

،من هذا القانون199و  198یعاقب كل مهني الصحّة الذي یخالف أحكام المادتین «

بإعلام المصالح المعنیة و تحریر الشهادة الوصفیة لحالات ،اليعلى التو ،المتعلقة

  .»دج 40.000دج إلى  20.000بغرامة من ،العنف

.2ج. ع.من ق301/2جهاض في نص المادة خص المشرع الجزائري بالذكر جریمة الإ

الفرع الثاني

التصریح بالولادات و الوفیات والمرأة الحامل

و الوفیاتأولا  التصریح بالولادات

خاصة و ،و الوفیات ضرورة یقتضیها التنظیم الإداري داخل المجتمع ولاداتالتصریح بال

و  ،فالمرء یأتي للحیاة فتحرر له شهادة المیلاد،أن له ارتباط بحالة الأشخاص و أهلیتهم

.3عند حلول اجله تحرر له شهادة الوفاة

4م. ح. من ق61/1إذ تنص المادة ،موالیدالجزائر بضبط السجلات الخاصة بالتهتم

:على ما یلي

.161عنان داود، المرجع السابق، ص 1
.ج.ع.من ق301/2راجع المادة 2
السر الطبي بین المنع و الإباحة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الطبي، ،بلماحي فؤاد سیدي محمد صدیق3

.109، ص 2017كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
21، یتعلق بالحالة المدنیة، ج ر عدد1970فبرایر 19الموافق ل 1389ذي الحجة 13مؤرخ في 20-70أمر رقم 4

.، معدّل و متمم1970فبرایر 27الموافق ل 1389ذو القعدة 21الصادر بتاریخ 
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یصرح بالموالید خلال خمسة أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان و إلا «

،»الفقرة الثالثة من قانون العقوبات442فرضت العقوبات المنصوص لیها في المادة 

یوما 20م التصریح بالموالید خلال نه یتأ 08-14أضاف تعدیل هذه المادة بموجب القانون 

.من الولادة بالنسبة لولایات الجنوب 

،م الأشخاص الذین یتعین علیهم التصریح بالولادات. ح. من ق62/1حددت المادة 

:حیث تنص على ما یلي

خر حضر آو إلا فلأطباء و القابلات أو أي شخص ،یصرح بولادة الطفل الأب أو الأم«

.»ما تكون الأم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الأم عندهالولادة و عند

ن الشخص المكلف بالتصریح إف ،إذا انقضت المدة المذكورة سابقا دون التصریح بالولادة

یتعرض لعقوبات جزائیة لمخالفة التزام التصریح بالولادات طبقا لما نصت علیه المادة 

  :ليج التي تنص على ما ی. ع. من ق442/3

على الأكثر و بغرامة )2(أیام على الأقل إلى شهرین )10(یعاقب بالحبس من عشر «

كل من حضر ولادة طفل و لم یقم الإقرار ... :دج 16.000دج إلى  8.000من 

.»...،المنصوص علیه في القانون في المواعید المحددة

بحیث یبقى ،بالسرّ الطبيلتزام على عاتق المكلف إیعتبر التصریح بالولادات واجب و 

ن إهماله یؤدي إلى إهدار المصلحة لأ ،قائما حتى في حالة وفاة الطفل بعد ولادته مباشرة

التي یهدف من خلالها التعرف على ،كذلك هو الحال بالنسبة للتبلیغ عن الوفیات.العامة

.1أسباب الوفاة إذا كانت طبیعیة أو نتیجة لفعل مجرم

:م على ما یلي. ح. من ق3و  79/2تنص المادة ،وفاةتنظیما لحالات ال

ابتداء من وقت ،ساعة)24(جل أربع و عشرین أیجب أن یتم التصریح بالوفاة في «

  .الوفاة

.112-111المرجع السابق، ص ،بلماحي فؤاد سیدي محمد صدیق1
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.»یوما)20(و یحدد هذا الأجل بالنسبة لولایات الجنوب بعشرین 

خبار ضابط إحدثت الوفاة في المستشفیات الصحیة یتعین على مدیر المستشفى  إذا

ساعة للتأكد من الوفاة و تحریر شهادة الوفاة و هذا طبقا لنص 24الحالة المدنیة خلال 

أما إذا تمت الوفاة داخل مؤسسة عقابیة فلقد نصت المادة ،1م. ح. من ق3و  81/2المادة 

:م على ما یلي. ح. من ق85

إذا حدثت الوفاة في السجن یشعر رئیس المؤسسة على الفور ضابط الحالة المدنیة «

.»أعلاه و یحرر عقد الوفاة81الذي ینتقل إلیها كما ذكر في المادة 

وفقا لنص المادة ،كما یجب إخطار السلطات المختصة في حالة وفاة مشبوهة أو عنیفة

:ص التي تنص على ما یلي.من ق200

و یخطر السلطات المختصة ،...في حالة وفاة مشبوهة أو عنیفة أو وفاة في الشارع«

.»مع احترام الإجراءات التنظیمیة المعمول بها،بذلك للقیام بالفحص الطبي الشرعي للجّثة

:م على ما یلي. ح. من ق78تنص المادة 

یمكن أن یتم الدفن دون ترخیص من ضابط الحالة المدنیة مكتوب على ورقة عادیة  لا«

و لا یمكن أن یسلم الترخیص إلا بعد تقدیم شهادة معدة من قبل ضابط ،و دون نفقة

.»الشرطة القضائیة الذي كلفه بالتحقیق في الوفاة

من 80في نص المادة حدد المشرع البیانات التي یتضمنها عقد الوفاة و مدة صلاحیته

:م التي تنص على ما یلي. ح. ق

:تيأیبین في عقد الوفاة ما ی«

،السنة و الشهر و الیوم و الساعة و مكان الوفاة)1

،أسماء و لقب المتوفى و تاریخ و مكان ولادته و مهنته و مسكنه)2

،ألقاب و أسماء و مهنة و مسكن أبویه)3

.م.ح.من ق3و 81/2راجع المادة 1
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،لشخص المتوفى متزوجا أو أرملا أو مطلقاأسماء و لقب الزوج الأخر إذا كان ا)4

درجة قرابته مع ،و إذا أمكن،أسماء و لقب و عمر و مهنة و مسكن المصرح)5

.الشخص المتوفى

فان اجل ،أعلاه 11في حالة إصداره وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

.»صلاحیة عقد الوفاة غیر محدد

ضمن اختصاصات الطبیب التي كلفه بها القانون إعداد شهادة تثبت وفاة الشخص تدخل

:ص التي تنص على ما یلي.من ق200وفقا لما ورد في نص المادة 

.»...لاّ شهادة لإثبات الوفاةإلا یسلّم الطبیب المعني ،...«

لورثة إذا كانت لا تعد هذه الشهادة إفشاء للسر الطبي لأنها وسیلة لإحقاق حقوق ا

و وسیلة لمعرفة أسباب الوفاة غیر الطبیعیة قبل زوال المعالم الحقیقیة من ،الوفاة طبیعیة

.1الجثة

تجدر الإشارة إلى انه لا تتحقق جریمة عدم التصریح بالولادة و عدم التصریح بالوفاة 

مدة ستة إذا كان الجنین غیر بالغ،ج. ع. من ق442/3المنصوص علیها في المادة 

:التي تنص على ما یلي2ج. أ. من ق42أشهر وفقا لما نصت علیه المادة 

.»شهرأ) 10(قل مدة الحمل ستة أشهر و أقصاها عشر أ «

ثانیا التصریح بالمرأة الحامل

ص . من ق73/1ألزم المشرع مهني الصحة التصریح بالمرأة الحامل من خلال المادة 

:التي تنص على ما یلي

مرزوق عبد الرحمان ، المسؤولیة الجنائیة للطبیب في التشریع الجزائري، مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة الماستر في 1
الحقوق، تخصص علم الإجرام و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.88، ص 2018
، یتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 1984یونیو سنة  09ل الموافق 1404رمضان عام  9في  مؤرخ11-84قانون رقم 2

.، معدّل و متمم1984یونیو سنة  12ل الموافق 1404رمضان عام 12، صادر في 24
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و یتم تسجیلها ابتداء من الثلاثي ،یجب على مهني الصحة التصریح بالمرأة الحامل«

.»لدى عیادة ولادة عمومیة أو خاصة،حسب اختیارها،الثالث من الحمل

یرجع السّر في إلزام المشرع مهني الصحة بالتصریح بالمرأة الحامل إلى تفادي ارتكاب 

م و هو ما یحقق الحمایة للأ،لسهولة هذه الأخیرة في الأشهر الأولى،جریمة الإجهاض سّرا

لذا فالتصریح بالحامل ،و الجنین الذي سیصبح فردا من المجتمع في المستقبل،الحامل

.هدفه حمایة المجتمع و الحفاظ على النظام العام

المطلب الثاني

الإفشاء بترخیص قضائي

إذ  ،قضائیا لمساعدة السلطات القضائیة تبیان الحقیقةرخص القانون إفشاء السر الطبي 

:ص على ما یلي.من ق24/3تنص المادة 

.»یمكن أن یرفع السرّ لطبي من طرف الجهة القضائیة المختصة«

 فرع(تتمثل حالات جواز إفشاء السر الطبي بترخیص قضائي في الشهادة أمام القضاء 

).انيثفرع(و تأدیة أعمال الخبرة )أول

الفرع الأول

الشهادة أمام القضاء

سماع الشهود نظرا لأهمیة دور الشهادة و الدعوى القضائیة بموجب المادة أجاز المشرع

:التي تنص على ما یلي1إ. م. إ. من ق150

یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات بشهادة «

.»و یكون التحقیق فیها جائزا و مفیدا للقضیة،الشهود

ة، ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداری2008فبرایر  25ل الموافق 1429صفر عام 18مؤرّخ في 09-08قانون 1

.2008أبریل  23ل الموافق 1429ربیع الثاّني عام 17، الصادر بتاریخ 21ج ر عدد 
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:على ما یلي1ج. إ. من ق97تنص المادة 

كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور و حلف الیمین و أداء الشهادة «

.»مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بالمهنة

:ج على ما یلي. إ. من ق222كما تنص المادة 

كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور و «

.»حلف الیمین و أداء الشهادة

جل حسن أمن الواجبات العامة على كل فرد في المجتمع من یعتبر واجب أداء الشهادة

ن و هو واجب یقع على عاتق المؤتم،سیر العدالة و الوصول إلى الحقیقة و تنویر القضاء

و هذا  ،و قیامه به لا یعد إفشاء للسّر الطبي لاقتضاء المصلحة العامة،على السر الطبي

:ج التي تنص على ما یلي. ع.من ق301/2هو ما نصت علیه المادة 

.،و مع ذلك فلا یعاقب الأشخاص المبینون أعلاه« فإذا دعوا للمثول أمام ...

.»ء بشهادتهم دون التقید بالسر المهنيالقضاء في قضیة إجهاض یجب علیهم الإدلا

شدد المشرع على التزام أداء الشهادة أمام القضاء من خلال فرضه لعقوبات على من 

:ج التي تنص على ما یلي. إ. من ق223/1طبقا لنص المادة ،یخالفه

یجوز للجهة القضائیة بناء على طلب النیابة العامة معاقبة كل شاهد یتخلف عن«

الحضور أو یمتنع عن حلف الیمین أو أداء الشهادة بالعقوبة المنصوص علیها في المادة 

97«.

.من ق97/2طبقا لنص المادة ،تتمثل عقوبة المخل بالتزام أداء الشهادة أمام القضاء

:ج فیما یلي. إ

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو سنة  08ل الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 155-66أمر رقم 1
.معدّل و متمم1966یونیو  10ل الموافق  1386صفر 20، الصادر بتاریخ 48ج ر عدد 
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لم یحضر الشاهد فیجوز لقاضي التحقیق بناء على طلب وكیل الجمهوریة  و إذا«

دینار 2.000إلى  200استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة و الحكم علیه بغرامة من 

غیر انه إذا حضر فیما بعد و أبدى أعذار محقة و مدعمة ما یؤید صحتها جاز لقاضي 

.»إقالته من الغرامة كلها أو جزء منهاالتحقیق بعد سماع طلبات وكیل الجمهوریة 

،ما سبق أن عمل الطبیب لا یقتصر على تقدیم الخدمة الطبیة فحسبیتضح من خلال 

سواء بكونه مختصا أو مباشرا للعلاج مما ،بل قد یشمل عملا من أعمال القضاء أو الشهادة

و واجب ،ر المهنيو رغم التعارض الموجود بین واجب حفظ الس،یقتضي أن یتحل بالصدق

.1إلا انه من الضروري الموازنة بین هذین الواجبین،أداء الشهادة أمام القضاء

الفرع الثاني

تأدیة أعمال الخبرة

:إ على ما یلي. م. إ. من ق126تنص المادة 

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم، تعیین خبیر أو عدة «

.»تخصص أو من تخصصات مختلفةخبراء من نفس ال

:ج على ما یلي. إ. من ق143/1كما تنص المادة 

التـحقـیق أو الحـكم عنـدما تـعرض لـها مـسألـة ذات طابع فـني أن تأمـر لجهـات«

بنـدب خبـیر إمـا بناء عـلى طــلب الـنــیـابـة الــعـامـة وإمّــا من تـلــقـاء نـفــسـهـا أو من 

.»الخصوم

:ج ما یلي. إ. من ق147تضیف المادة 

.»یجوز لقاضي التحقیق ندب خبیر أو خبراء«

.235صباح عبد الرحیم، المرجع السابق، ص 1



الإخلال بالالتزام بالسّر الطبيالفصل الثاني

45

ملزمالا یكونله، إذمتروكفالأمرللقاضي،التقدیریةالسلطةإطارفيالخبیرندبیدخل

للاستعانةغیر حاجةفيأنهرأىإذذلكیرفضأنلهالخبیر، إذبتعیینالخصومطلببقبول

.1الدعوىعناصرمنالخبرةموضوعحقیقةاستنتجإذاالخبیر، أوبرأي

بالخبرة في مسائل یفترض عدم إلمام القاضي بها، قصد حل المسائل تتم الاستعانة 

الفنیة التي یعجز على مواجهتها و حلها بثقافته و معلوماته العامة، لأنه و إن كان مؤهلا

إلا انه لیس مؤهلا من الناحیة الفنیة أن یكتشف الوقائع المؤدیة إلى ،من الناحیة القانونیة

. م. إ. من ق125إذ تنص المادة ،2الوفاة مثلا أو التعرف إلى الصفات الوراثیة و غیر ذلك

:على ما یلي إ

.»تهدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي«

مدنیة كانت ،التي تعرض على القضاء تللتحري في بعض المنازعاتبر الخبرة وسیلة تع

و یعتبر الخبیر رجلا من أهل المعرفة في علم من العلوم أو ،أو جزائیة أو تجاریة أو إداریة

.3فن من الفنون

برغم من أن تقریره لا یقید ،یضع الخبیر تحت تصرف القضاء معارفه و تجاربه

و موضوع الخبرة هو البحث في المسائل ،في عملیة فصل الدعوىنه یساعد أإلا  ،4المحكمة

 ج إ. من ق146طبقا لنص المادة ،5الفنیة دون القانونیة التي تعد من اختصاص القضاء

:التي تنص على ما یلي

یجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى «

.»نيفحص مسائل ذات طابع ف

:ج على ما یلي. إ. من ق144تنص المادة 

سایكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة 1
.146-145، ص 2011المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.136وزنة، المرجع نفسھ ، ص سایكي2
.91المرجع السابق، ص مادیو نصیرة،3
.إ.م.إ.من ق144راجع المادة 4
.51دورمان حسین، المرجع السابق، ص 5
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یختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة «

.العامة

.و تحدد الأوضاع التي یجري بها قید الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزیر العدل

للجهات القضائیة بصفة استثنائیة أن تختار بقرار سبب خبراء لیسوا مقیدین في و یجوز

.»أي من هذه الجداول

إضافة إلى الشرط المنصوص علیه في المادة السابقة، اشترط المشرع أن یكون الخبیر 

.1ج. إ. من ق145محلفا و هذا وفقا لما نصت علیه المادة 

و  2ینجز مهمتهأنفیهایتعینالتيالمهلةإلىبیر، بالإضافةمهام الخیقوم القاضي بتحدید 

.، الذي یجب أن یكون متقاربا قدر الإمكان بالمبلغ النهائي لأتعابه و مصاریفه3مبلغ التسبیق

.من ق153مهمته طبقا لما نصت علیه المادة منالانتهاءبعدتقریربتقدیمالخبیریلتزم

:إ التي تنص على ما یلي. م. إ. من ق138، و المادة 4ج. إ

:یسجل الخبیر في تقریره على الخصوص«

أقوال و ملاحظات الخصوم و مستنداتهم،-1

عرض تحلیلي عما قام به و عاینه في حدود المهمة المسندة إلیه،-2

.»نتائج الخبرة-3

موجب أمر على عریضة یتم استبدال الخبیر في حالة رفضه، أو عجزه انجاز المهمة، ب

یصدره القاضي الذي عینه، أما في حالة قبولها و عدم انجازها تترتب علیه الجزاءات 

.5اللازمة

.ج.إ.من ق145راجع المادة 1
.ج.إ.من ق148راجع المادة 2
.إ.م.إ.من ق129راجع المادة 3
.ج.إ.من ق153راجع المادة 4
.إ.م.إ.من ق132راجع المادة 5
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یمكن أن یقدم احد الخصوم عریضة لرد الخبیر، شرط تبیان الأسباب، لكن لا یتم رد 

ة الرابعة، أو لوجود الخبیر إلا في حالة القرابة المباشرة، أو القرابة غیر المباشرة لغایة الدرج

.1مصلحة شخصیة، أو لأي سبب جدي أخر

إضافة إلى ما ورد في القوانین العامة، نص المشرع على الخبرة في القوانین المهنیة 

:ص التي تنص على ما یلي.من ق157الخاصة و منها المادة 

ي إطار یمكن طبیب الأمراض العقلیة المعیّن من طرف جهة قضائیة مختصة، ف«

خبرة، أن یطلب من أجل أداء مهمته، الوضع في الملاحظة أو استشفاء إجباریا قصد 

.»القیام بالملاحظة العیادیة للشخص الذي كلّف به

:یليمافيالسّرعلىالمحافظةسبیلفيالخبیرالطبیبالتزامویتمثل

.انتدبتهالتيالجهةخارجشخصلأيالفحوصسركشفبعدمالالتزام)1

بالإجابة عنیكتفيبلعلمه،إلىیصلماكلعنالخبیرالطبیبیكشفأنجوازعدم)2

.عنهاالاستفسارطلبالتيالموضوعاتأوالأسئلة

الملف إلىمباشرةللوصولإلیهالمسندةبالمهمةالخبیرالطبیبیحتجأنجوازعدم)3

.2العدالةجهازمعیتعاونفنيشخصلأنهذلكللمریض،الطبي

بفكرةغطاء التمسكتحتالملفاتتقدیمعنیمتنعاأنالمستشفىإدارةأوللطبیبیمكنلا    

الأوامر تطبیقواجبلأن،بذلكیقضيقضائيحكمأوأمروجودظلفي،الطبيالسّر

دامتماالطبي،بالسّرالتمسكفكرةواجبمنوالاهتمامبالرعایةأولىالقضائیةوالأحكام

3سلطةكلمصدرهوالذي،الشعبتصدر باسمالأحكام
.

.إ.م.إ.من ق133راجع المادة 1
.77زیوي عكریة، المرجع السابق، ص 2
عبد الله ، التزامات الطبیب من خلال تدخلاتھ الطبیة،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الطبي، كلیة الحقوق  لحبق 3

.185، ص 2016و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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المبحث الثاني

مساءلة مفشي السّر الطبي

في الحمایةالالتزام بالكتمان، والطبيالسرّ علىالحفاظلإلزامیةتتجسد القوة القانونیة

شعارا بالكتمانالالتزام و التي بدونها یكون ،التي قررها المشرع بمقتضى النصوص القانونیة

.1لا قیمة له

حتى و ،الطبي الأخلاقي مفي قیام المسؤولیة التأدیبیة للمخل بالالتزا،تبرز أثار الإفشاء

ظهر إجراءاتها و أو هي مساءلة أحیطت بتنظیم قانوني ،إن لم یترتب عن خطئه أي ضرر

).مطلب أول(2العقوبات المترتبة علیها

بشقیها المدني و الجزائي لمفشي ،الحق في المتابعة القضائیةیخول القانون للمریض 

).مطلب ثاني(متى ما توافرت شروط و أركان جریمة السرّ الطبي،السرّ 

المطلب الأول

تأدیبیاالمخل ساءلةم

تترتب المسؤولیة التأدیبیة في حالة مخالفة كل من المهني أو الموظف العام للالتزامات 

، وبالتالي 3الملقاة على عاتقه، و كذا مخالفة القواعد المتعلقة بأخلاقیات المهنة التي یمارسها

حتما فإنه إذا لم یلتزم كل منهما باحترام واجب كتمان السّر المهني، فإن الإخلال به سیؤدي 

إلى قیام مسؤولیته التأدیبیة، بما یستوجب تعرضه للعقوبة التأدیبیة، من طرف الجهة 

.113عنان داود، المرجع السابق، ص 1
قي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و عدیل دامیة، الالتزام الطبي الأخلا2

.51، ص 2019العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
دون الإخلال بالمتابعات المدنیة و الجزائیة، تعرّض المخالفات للواجبات «:ص على ما یلي.من ق347/2تنص المادة 3

.»المحددة في ھذا القانون و كذا قواعد الأدبیات الطبیة، أصحابھا لعقوبات تأدیبیة
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، التي یتعین علیها احترام مجموعة من الإجراءات و الضمانات المتعلقة )فرع أول(المختصة

).فرع ثاني(1بتصنیف الخطأ و درجته و تحدید العقوبة المناسبة له

الفرع الأول

الجهات المختصة

، مختصة على التوالي إزاء الأطباء و 2تنشأ مجالس وطنیة و جهویة للأدبیات الطبیة

، و یتم انتخاب الأعضاء المشكلة لهذه المجالس من طرف 3أطباء الأسنان و الصیادلة

.4نظرائهم

إضافة إلى المجالس السابقة ذكر، یمكن إنشاء مجالس أدبیات تخص مهن الصحة 

المطبقة على المجالس الوطنیة و المجالس 18/11الأخرى، شرط احترام أحكام القانون 

.5الجهویة للأدبیات الطبیة المذكورة أعلاه

تتم متابعة المخل بالتزام الحفاظ على السرّ الطبي على مستوى ثلاث درجات، فتكون 

ثم الدرجة الثانیة على مستوى ،)أولا(6الدرجة الأولى على مستوى المجالس الجهویة

.)ثالثا(و الدرجة الأخیرة على مستوى مجلس الدولة، )ثانیا(7المجالس الوطنیة

أولا  المجالس الجهویة

استعملإنما و مجلس 12 في الجهویةالمجالس عدد 11-18قانون الصحة یحصر لم    

یتم مواصلة العمل جهویة، و لم تصدر أي نصوص تنظیمیة، بالتالي مصطلح مجالس

حدد عدد المجالسط، أین.  أ. بالنصوص التنظیمیة القدیمة المنصوص علیها في م

، یتضمن القانون 2006یولیو  15ل فق الموا1427جمادى الثانیة عام 19مؤرخ في 03-06من أمر 160راجع المادة 1
.2006یولیو  16ل جمادى الثانیة الموافق 20،  الصادر بتاریخ 46الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

الأدبیات في مجال الصحة ھي مجمل المبادئ و القواعد التي تحكم مھن «:ص على ما یلي.من ق345تنص المادة 2
.»بین مھنیي الصحة فیما بینھم و مع المرضىالصحة و العلاقات 

.ص.من ق346/1راجع المادة 3
.ص.من ق346/2راجع المادة 4
.ص.من ق351/3راجع المادة 5
.ط.أ.فقرة أخیرة من م177ص، و المادة .من ق350/1راجع المادة 6
.ص.من ق350/2راجع المادة 7
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مجلسا جهویا على 12ط فإنه یتم إنشاء  .أ. من م168تطبیقا لنص المادة الجهویة، ف

:مستوى الولایات التالیة

الجزائر، وهران، قسنطینة، عنابة، البلیدة، تیزي وزو، تلمسان، باتنة، سطیف، شلف، 

.غردایة، بشار

تتمتع المجالس الجهویة بصلاحیات البت في المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة 

للفروع النظامیة للأطباء، و جراحي الأسنان و الصیادلة، التي یتشكل منها على مستوى

، إضافة إلى ممارسة السلطة التأدیبیة من خلال فروعها النظامیة الجهویة التي 1المنطقة

.2تتشكل منها

تحرص الفروع النظامیة الجهویة على جعل الأطباء یحترمون قواعد الأخلاقیات و 

ط، كما تمارس الصلاحیات المنصوص علیها في المادة . أ. الأحكام المنصوص علیها في م

.من نفس القانون1713

یة على تنفیذ قرارات المجلس جهو إضافة إلى ما سبق ذكره، تسهر الفروع النظامیة ال

لجهوي و المجلس الوطني لأخلاقیات المهنة الطبیة و كذا الفرع النظامي الوطني المناسب، ا

:أما في المجال الإداري بما یلي

،تدون التسجیل في القائمة

 تستشار في طلبات فتح العیادات و تحویلها و في مجال العقود و إیجار المحل ذات

الاستعمال المهني،

ات المهنة فیما یأتيو تفصل عملا بمدونة أخلاقی:

،مدى مطابقة شروط فتح العیادات و ممارسة المهنة

،مراقبة الإشارات المسجلة على لوحات العیادة

.ط.أ.من م169/1راجع المادة 1
.ط.أ.من م169/2راجع المادة 2
.ط.أ.من م171راجع المادة 3
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توفیقیة للفصل في النزاعات التي قد تحدث الفروع النظامیة الجهویة بسلطة تتمتع 

نزاعات بین بین المرضى و الأطباء أو جراحي الأسنان أو الصیادلة أنفسهم، و كذلك ال

.1الإدارة و الأطباء أو جراحي الأسنان أو الصیادلة

ط من . أ. من م172تتكون الفروع النظامیة الجهویة وفقا لما نصت علیه المادة 

أطباء و جراحي أسنان و صیادلة من جنسیة جزائریة و المسجلین في القائمة و 

فیهم الشروط المنصوص علیها توفرتاإذانتخابهم إلایتملاالذینالمسددین لاشتراكاتهم، 

.2ط. أ. ممن 173في المادة 

ثانیا المجالس الوطنیة 

ص على إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن .من ق350/1نصت المادة 

المجالس الجهویة للأدبیات الطبیة أمام المجالس الوطنیة للأدبیات الطبیة التابعة لها في 

.أجل شهرین من تاریخ تبلیغها

بمدینة  ه یتواجد مقر  الذي من نطاق المجلس الوطني11-18ص . وسع  ق

:منه على ما یلي346/1، إذ تنص المادة 3الجزائر

لأطباء و أطباء الأسنان و امختصة على التوالي، إزاء ...تنشأ مجالس وطنیة «

.»الصیادلة

، و السّر الطبي یلتزم یتضح من نص المادة أنه خصص لكل فرع مجلسا خاصا به

به كل مهني الصحة، فإذا كنا نقاضي الطبیب مثلا ستتم المتابعة على مستوى الفرع 

.الوطني للأطباء

.ط.أ.من م178راجع المادة 1
.ط.أ.من م173راجع المادة 2
.ط.أ.من م163راجع المادة 3



الإخلال بالالتزام بالسّر الطبيالفصل الثاني

52

:من الأجهزة التالیةالمجلس الوطنيیتكون

1للأطباءالوطنیةالنظامیةالفروعأعضاءكافةمنتتكونالتيالعامةالجمعیة

.3والصیادلة2وجراحي الأسنان

 المجلس الوطني الذي یتكون من أعضاء مكاتب الفروع النظامیة الوطنیة للأطباء

.5و الصیادلة4و جراحي الأسنان

 المكتب الذي یتكون من رؤساء كل الفروع النظامیة و من عضو منتخب عن كل

یكون العضو المنتخب من القطاع العام عندما یكون الرئیس من القطاع .فرع

.و العكس بالعكسالخاص 

ص . من ق347/1حدد المشرع اختصاصات المجالس الوطنیة في نص المادة 

:التي تنص على ما یلي

، بالسلطة التأدیبیة و العقابیة، و تبت في أي خرق ...تضطلع المجلس الوطنیة «

.»أحكام هذا القانون، في حدود اختصاصهالأدبیات الطبیة، و كذا في خروقاتا لقواعد

.6تنشأ ضمن الفرع النظامي الوطني خمس لجان

، إضافة إلى 7تتولى الفروع النظامیة الوطنیة مراقبة تسییر الفروع النظامیة الجهویة

.8ط. أ. من م171المهام المنصوص علیها في نص المادة 

.»عضوا مرسما48یضم الفرع النظامي الخاص بالأطباء «:ط على ما یلي.أ.من م194/1تنص المادة 1
.»عضوا مرسما36یضم الفرع النظامي الخاص بجراحي الأسنان «:ط على ما یلي.أ.من م194/2تنص المادة 2
6عضوا، بواقع 36یتكون الفرع النظامي الوطني الخاص بالصیادلة من «:ط على ما یلي.أ.من م199تنص المادة 3

.»أعضاء لكل فئة
تنتخب الفروع النظامیة الخاصة بالأطباء و جراحي الأسنان من بین «:ما یليط على.أ.من م197/1تنص المادة 4

نواب رئیس، أمین عام، أمین عام مساعد، أمین خزینة، أمین خزینة مساعد، ثلاثة 4الرئیس، :أعضائھا مكتبا، یتكون من
.»مساعدین

ي الخاص بالصیادلة من بین أعضائھ مكتبا، ینتخب الفرع النظامي الوطن«:ط على ما یلي.أ.من م200تنص المادة 5
.»نواب رئیس، أمین عام، أمین عام مساعد، أمین خزینة، أمین خزینة مساعد، مساعدین ٳثنین5رئیس، :یتكون من

.ط.أ.من م198راجع المادة 6
.ط.أ.من م192راجع المادة 7
.ط.أ.من م171راجع المادة 8
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ثالثا مجلس الدولة

:على ما یلي ص. من ق350/2تنص المادة 

و تكون قرارات المجالس الوطنیة للأدبیات الطبیة قابلة للطعن أمام مجلس «

.»أشهر، ابتداء من تاریخ تبلیغها)4(الدولة في أجل أربعة 

یعتبر مجلس الدولة هیئة قضائیة إداریة حدیثة النشأة، یتبع السلطة القضائیة و یخضع 

ساسي للقضاة وقد جاء لتكریس نظام الازدواجیة القضائیة الذي انتهجته أعضاؤه للقانون الأ

.19961الجزائر بموجب دستور 

جملة من الأعضاء و منیتكون و  ،2یحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة

رئیس الدولة و نائبه، محافظ الدولة، و مستشار الدولة سواء كان :المتمثلة في كل من

3ولة في مهمة عادیة أو مستشار الدولة في مهمة غیر عادیةمستشار الد
.

یخضع كل أعضاء مجلس الدولة باستثناء مستشار الدولة في مهمة غیر عادیة، لقانون 

.4الذي یخضع له قضاة القضاء العادي

یعتبر مجلس الدولة جهة قضائیة علیا في الجزائر، و ككل مجالس الدولة في الدول التي 

مهمة قضائیة ، و:في إطار الازدواجیة، یقوم مجلس الدولة في الجزائر بمهمتینتعمل 

.5مهمة استشاریة

، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد الثاني، مخبر الدولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریةمجلس حوحو رمزي، 1
.283، ص 2006أثر الاجتھاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، یعدل 2018س مار 4ل الموافق 1439جمادى الثانیة عام 16مؤرخ في 02-18من قانون عضوي 3راجع المادة 2
، المتعلق باختصاصات 1998مایو  30ل الموافق 1419صفر عام 4المؤرخ في 01-98ویتمم القانون العضوي رقـم 

.2018مارس  7ل الموافق 1439جمادى الثانیة عام 19، الصادر بتاریخ 15مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ، ج ر عدد 
.20، ص 2004الدولة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري مجلس3
، مذكرة لنیل )دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و التشریع الفرنسي(حدیدي فاتح، النظام القانوني لمجلس الدولة 4

امعة محمد شھادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ج
.33، ص 2015بوضیاف، المسیلة، 

.60حدیدي فاتح، المرجع نفسھ، ص 5
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الفرع الثاني

إجراءات المتابعة التأدیبیة

منظمةتسبق عملیة اتخاذ القرار التأدیبي المتضمن عقوبة إفشاء السر، عدة إجراءات 

و ، )أولا(الدعوى التأدیبیةقانونا، حیث حدد المشرع أصحاب الحق في رفع 

.)اثانی(مراحلها

أولا أطراف الدعوى التأدیبیة

المتابعة التأدیبیةأصحاب الحق في -1

:حق إخطار مجالس الأدبیات الوطنیة أو الجهویة لكل من11-18ص . منح  ق

الوزیر المكلف بالصحة -

رؤساء المؤسسات الصحیة -

الجمعیات ذات الطابع العلمي لمهني الصحة، و لاسیما منهم الأطباء -

و أطباء الأسنان و الصیادلة، المؤسسة قانونا و الصحة و المرتفقین و

.1أو ممثلیهم الشرعیین/المرضى و

بشأن مسؤولیة عضو الجهة القضائیة المختصة كلما تمّ رفع دعوى  -

.2لسلك الطبيامن

الخاضعین للمتابعة التأدیبیة-2

إذ تنص مخل بالالتزامات الإنسانیة،مهني الصحة یخضع للمساءلة التأدیبیة كل 

:ص على ما یلي.من ق347/2المادة 

.ص.من ق348راجع المادة 1
.ص.من ق351/1راجع المادة 2
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تعرّض مخالفات للواجبات المحددة في هذا القانون و كذا قواعد المخالفات ،...«

أصحابها لعقوبات ،بیات الطبیةللواجبات المحددة في هذا القانون و كذا قواعد الأد

.»تأدیبیة

2حیث تنص المادة ، ةط صراحة الخاضعین للمساءلة التأدیبی. أ. و قد أظهرت م 

:على ما یليها من

أو اسنانجراحأوطبیبكلعلىالطبلأخلاقیاتالمدونةهذهأحكامتفرض«

بممارسة لهمرخصالصیدلةفيأوالأسنانجراحةفيأوالطبفيطالبأوصیدلي

.»بهماالمعمولوالتنظیمالتشریععلیها فيالمنصوصالشروطوفقالمهنة

ثانیا مراحل المتابعة التأدیبیة

أو الصیدلي المرتكب لأخطاء خلالالأسنانجراحأوالطبیبإحالةرخص المشرع 

الأخیر من المختص، بحیث یتم تعیین هذا الجهويالنظاميالفرعمهامه أمامممارسة

الوطني في حالة ما كانت الشكوى منصبة على عضو من النظاميطرف الفرع

الجهوي، أما إذا كانت الشكوى منصبة على عضو من أعضاء أعضاء الفرع النظامي

ذا العضو و لا یحضر جلسات لجنة اللجنة التأدیبیة الوطنیة في حالة الطعن، یبعد ه

.1التأدیب

بالأمردعوى یتلقاها، و إبلاغ المعنيبتسجیل أيالجهويالنظاميرئیس الفرعیقوم

یمكن إصدار أي قرار تأدیبي لالأنه3جوهریا، یعتبر التبلیغ إجراءا2عشر یوماخلال خمسة

یوما، 15أجل أقصاه قبل الاستماع إلى المعني، بحیث یتم استدعائه مرة ثانیة للمثول في

الامتثال،  ویكون4اللجنة التأدیبیة للفصل في الدعوىأما في حالة غیاب المعني تجتمع

.5شخصیا إذا لم یوجد سبب قاهر

.ط.أ.من م211راجع المادة 1
.ط.أ.من م212راجع المادة 2
ڤنیف غنیمة، التزام الطبیب بالحصول على الرضا الحر و المتبصر للمریض، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، 3

.220، ص 2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص القانون، 
.ط.أ.من م213راجع المادة 4
.ط.أ.من م214راجع المادة 5
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ابتداء من تاریخ أیام 10یمكن للغائب الاعتراض عن القرار الصادر في أجل أقصاه 

.1التبلیغ الرسمي بواسطة البرید المسجل و إشعار بالاستلام

الشكوى المرفوعة إلیه، خلال أربعة أشهر یجب على الفرع النظامي الجهوي البث في

:، و الذي بإمكانه اتخاذ العقوبات التأدیبیة التالیة2من تاریخ إیداعها

الإنذار

التوبیخ

أو غلق / أن یقترح على السلطات الإداریة المختصة، منع ممارسة المهنة و

.053-85من القانون رقم 17المؤسسة طبقا للمادة

دراسته نلاحظ أن إجراءات المتابعة التأدیبیة طویلة جدا و مرهقة، مقارنة وفقا لما تمت 

عتبر إخلالا بالتزام یي ذال فعلبالعقوبات المترتبة عنها لعدم وجود تناسب بینها و بین ال

أخلاقي، مما لا یوفر الطمأنینة و الضمان للمریض المتضرر، عكس الطبیب الذي قد لا 

 في اعتبار، إضافة إلى هذا غیاب الجانب التنظیميأي یأخذ هذا الالتزام بجدیة و لا بعین 

و لا ربما ،لتأخر صدور نصوص تنظیمیة توضح إجراءات المتابعةظل قانون الصحة

هذه النصوص في قانون واحد مما لا یسهل على المتقاضي یجمعكما أنه لم  هایسهل

.علیها طلاع لإا

المطلب الثاني

مخل قضائیاالة ساءلم

تترتب المسؤولیة القانونیة عن إفشاء مهني الصحة للسرّ الطبي، بحیث یتحمل المخل 

و امتناعه عن القیام بفعل یشكل خروجا أو بالالتزام الآثار القانونیة المترتبة عن قیامه بفعل أ

.ط.أ.من م219راجع المادة 1
.ط.أ.من م216راجع المادة 2
.ط.أ.من م217راجع المادة 3
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مخالفة للأحكام و الالتزامات الأخلاقیة المفروضة علیه، و التي تجعل منه محلا للمساءلة 

).فرع أول(1الجزائیة

أجلمنوفر المشرع الحمایة القانونیة للمریض ، بتخویله الحق في المتابعة المدنیة 

قامالذيالطبيالسرعلىالمؤتمنو یلتزمبه،لحقالذيالضرر لجبرالتعویضعلىالحصول

.)فرع ثاني(للمتضررالتعویضبدفعبالإفشاء

الفرع الأول

المتابعة الجزائیة

إلى المتابعة التأدیبیة، یتعرض المخل بقواعد الأدبیات الطبیة و الالتزامات إضافة

ص التي تنص على .من ق347/2مادة القانونیة الأخلاقیة لمساءلة جزائیة، عملا بأحكام ال

:ما یلي

، تعرّض المخالفات للواجبات المحددة في الجزائیةالمدنیة و بالمتابعاتدون الإخلال «

.»هذا القانون و كذا قواعد الأدبیات الطبیة، أصحابها لعقوبات تأدیبیة

توقیع الجزاء امها ولقی، )أولا(یشترط في جریمة إفشاء السّر الطبي توفر ثلاثة أركان 

.)ثانیا(على الجاني 

أولا أركان جریمة إفشاء السّر الطبي

:أركان جریمة إفشاء السّر الطبي فیما یليتتجسد

الركن الشرعي -1

فيأوالعقوباتقانونفيعلیهمنصوصاالمجرمالفعلیكونأنالشرعيبالركنیقصد

الشرعیةلمبدأتطبیقاهذاوجنائیا،جزاءالهحددقدالمشرعیكونأنوالقوانین المكملة،نصوص

.2ج. ع. من ق1المادة علیهنصتالذي

.59عدیل دامیة، المرجع السابق، ص 1
.»لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر امن بغیر قانون«:ج على ما یلي.ع.من  ق1تنص المادة 2
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و ذلك في القسم ،بموجب قانون العقوباتفعل إفشاء السّر الطبيالجزائريجرم المشرع

الاعتداءات على شرف و اعتبار الأشخاص و على حیاتهم الخاصة و ب «الخامس المعنون 

الجنایات و الجنح ضد «من الفصل الأول التابع للباب الثاني تحت تسمیة ،»إفشاء الأسرار

:على ما یلي ج. ع. من ق301/1إذ تنص المادة ،»الأفراد

دج الأطباء 5.000إلى  500یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من «

لمؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص ا

الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي 

.»یوجب علیهم فیها القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلك

،المتعلقة بمهني الصحةجزائیةالللأحكام ص . خصص المشرع الباب الثامن من ق

الإخلالحالاتبعضاكتفى بتجریمبلةجنائیالمساءلةللخاصةقواعدیضعلمأنهغیر

417نص المادة إذ تإلى قانون العقوباتالجزائیةالعقوبةبخصوصالإحالةمع،لالتزاماتبا

:على ما یليص . ق من

عدم التقید بالتزام السرّ الطبي و المهني، یعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص «

ما یفید بأن المشرع یعامل الطبیب ،»من قانون العقوبات301أحكام المادة علیها في 

كان من ،كأي مهني آخر بالرغم من حساسة السّر الطبي و مساسه بكرامة المریض

همیة أالأجدر تخصیص عقوبة للطبیب یحویها قانون الصحة لردع الطبیب و تذكیره ب

.السّر الطبي

الركن المادي-2

:السّر الطبي ثلاثة عناصر هيإفشاءجریمةفيالماديالركنیتضمن

صفة السّر- أ
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كتمانهاشتراطیتململووسرا، حتىیكونأمركلكتمانهالواجبرالسّ حكمفيیعد

إلیهوصللوكماسر،فهوإلیهأحدبهیدليلملووالأمینعلمإلىوصلفكل أمرصراحة،

.1طریق الخبرةعنأوصدفة

صفة الجاني -  ب

الجاني، بمعنىفيخاصةصفةتتطلبالتيإفشاء السّر الطبي من الجرائمجریمةتعتبر

الصفةوهذهمعینةبصفةیتصفشخصیقترفهابلشخص،یقترفها أيلاالجریمةهذهأن

الإخلالهوالجریمةأساسأنالركنهذامن اشتراطوالعبرةالتي یزاولها،المهنةمنمستمدة

بالسرالعلموقتتوافرهایجبالصفةوهذهواجبات،منتتطلبهوماعن المهنةبالالتزام الناشئ

.2إفشائهوقتدون

فعل الإفشاء - ج

یعتبربحیث،الإفشاءیتمثل السلوك الإجرامي في جریمة إفشاء السّر الطبي في فعل 

سواءبأخرىأوبطریقةمنهجزءعلىأوالسّرعلىالغیرإطلاعالبوح أو:الطبيللسّرإفشاء

أوللغیر،طبیةشهادةإعطاءأووالمجلات،في الصحفبالنشرأو.بالإشارةأوكتابیاأوشفهیا

أو.المریضبهأقامالذيالمستشفىذكر اسمأوالعملیةنوعأوالموصوف،الدواءاسمذكر

هویةبیانوكذایدي الطبیب،بینالموجودةوثائقهمأوللمرضىالسریریةالبطاقاتتسریب

العلم وتطویرلمصلحةتكونماغالباالتيالعلمیةللدوراتالمقدمةالعلمیةالأبحاثفيصاحبها

3الأبحاث
.

الركن المعنوي-3

لتحقق الماديالركنتوفرمجردیعتبر إفشاء الأسرار الطبیة من الجرائم العمدیة، فلا یكفي

تتوفرأنیجبالجاني أينفسیةفيالركنلهذایكون انعكاساأنمنبدلابلقانونا،الجریمة

، الآثار المترتبة عن الإخلال بالسریة المھنیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في دھاص صباح یاسمین، بداوي صبرینة1
الحقوق، تخصص قانون خاص، معھد علوم اقتصادیة و تجاریة و علوم التسییر،  قسم الحقوق، المركز الجامعي بلحاج 

.52، ص 2018بوشعیب، عین تیموشنت، 
الجزائیة للطبیب، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم ھروال الھواریة، الخطا الطبي في ظل المسؤولیة 2

.116، ص 2019السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
.165لحبق عبد الله، المرجع السابق، ص 3
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ماوهذاالنشاط،هذاعنهصدرالذيالفاعلو بینونتائجه،النشاط الإجراميبیننفسیةرابطة

.یتجسد في القصدالذيالمعنوي،مصطلح الركنعلیهیطلق

صفة لها الواقعة أن مؤتمنال یعلم أن هي الإرادة، و و العلم عنصر على القصدیقوم

مستودعاكونهأساس هي مهنتهبأن كذلك یعلممهنیا، وطابعالهذا السر أن و السریة

النتیجة إلى و الإفشاءفعل إلى مؤتمنال إرادة تتجه أن القصد الجنائيیقتضيكماللسر،

جنائیایسأل لا علیه و السر،صفة لها التيالغیر بالواقعةیعلم أن بمعنىعلیهتترتبالتي

.1علیهالمحافظة في منهعدم احتیاطإهمال  أونتیجةالسرإفشاء كان إذا

إفشاء السّر الطبيثانیا عقوبات جریمة 

من أجل تحقیقعقوبات للمخل بالتزام كتمان السّر الطبيمن المجموعةأقر المشرع 

:المتمثلة في، 2العامالردعتحقیقوالعدالة

الحبس من شهر إلى ستة أشهر.

 دج  100.000إلى  دج 20.001غرامة من.    

500رفع المشرع قیمة الغرامة المقررة لجنحة إفشاء السّر الطبي التي كان مقدارها من 

مكرر منه التي 467طبقا لنص المادة 23-06بموجب القانون رقم ،دج 5000دج إلى 

:تنص على ما یلي

:الـغــرامـات المـقـررة في مادة الجنح كما یأتيترفع قیمة«

 إذا كان هذا الحد أقل من دج،20.001یــرفع الحــد الأدنى لــلــغــرامـات إلى

دج،20.000

 إذا كان هذا الحد أقل من دج،100.000یرفع الحـد الأقصى للـغرامات إلى

دج،100.000

.53دھاص صباح یاسمین، بداوي صبرینة، المرجع السابق، ص  1

.54، ص نفسھصباح یاسمین، بداوي صبرینة، المرجعدھاص2
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خرى إذا كان هذا الحد یساوي أو یضـاعف الحـد الأقـصى لغـرامـات الجـنح الأ

دج، ما عدا الحالات التي ینص القانون فیها على حدود 100.000یفوق 

.»أخرى

" و"حرف ،استعمل المشرع في الجمع بین العقوبتین السالبة للحریة و العقوبة المالیة

الحكم ما یعني انه في حالة النطق بالحكم بالإدانة یجب أن یتضمن" أو" بدلا من حرف

.1الحبس و الغرامة معا

العقوبة حیث أن ،كیّف جریمة إفشاء السّر الطبي على أساس جنحةالمشرعأنیلاحظ 

كما أن العقوبة المقررة ،ةما خفیفة بالنظر إلى الأضرار التي تلحقها الجریمالمقررة هي نوعا

.التكمیلیةة شملت فقط العقوبة الأصلیة دون العقوبللأشخاص الطبیعیة 

الطبیعي، بلالشخصعلىفقطیطبقلاویخصلاالجنائيتجدر الإشارة إلى أن الجزاء

فيأخرىمع عقوبات تكمیلیةالغرامة،عقوبةعلیهافرضتالتيالمعنویةیشمل الأشخاص

ص . من ق441الطبیة بحیث تنص المادة الأسرارإفشاءجریمةعنقیام مسؤولیتهاحال

:یليعلى ما 

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى المخالفات المنصوص علیها في الباب «

:یأتيالثامن أعلاه، بما 

أضعاف الغرامة القصوى المنصوص )5(غرامة لا یمكن أن تقل عن خمسة -1

علیها للشخص الطبیعي،

:الآتیةعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة -2

حجز الوسائل و العتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة،-

سنوات،)5(المنع من ممارسة نشاط الصحّة لمدة لا تتجاوز خمس -

سنوات،)5(غلق المؤسسة أو إحدى ملحقاتها لمدة لا تتجاوز خمس -

.»حل الشخص المعنوي-

.63المرجع السابق، ص ،بلماحي فؤاد سیدي محمد صدیق1
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الحفاظ على السّر الطبي، إلى یتعرض الشخص المعنوي في حالة إخلاله بالتزام

خص الطبیعي التي لا تتضمن سوى شبخلاف العقوبة المقررة للعقوبات أصلیة و تكمیلیة 

ا التكریس الصریح للمسؤولیة بهذلمشرع الجزائرياالعقوبة الأصلیة، حیث یمكن القول أن 

التشریعي واكب التشریعات الغربیة في التطور الجزائیة، یكون قد أصاب الهدف و

.1صلاالح

الفرع الثاني

المتابعة المدنیة

:ص على ما یلي.من ق347/2المادة تنص 

و الجزائیة، تعرّض المخالفات للواجبات المحددة بالمتابعات المدنیةدون الإخلال «

.»...في هذا القانون و كذا قواعد الأدبیات الطبیة

النظر عن كونها مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة، إذا توفرت بغضتقوم المسؤولیة المدنیة 

).ثانیا(مع ضرورة إثبات الإخلال بالالتزام ، )أولا(أركانها 

المسؤولیة المدنیةأولا أركان 

الخطأ-1

:ما یلي ج. م. تمن مكرر124ورد في نص المادة 

یلزم من كان سببا كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، و یسبب ضررا للغیر «

.»في حدوثه بالتعویض

یعتبر الخطأ الطبي وجها من أوجه الخطأ المهني، و من جنس الخطأ المدني، و یمكن 

:تعریفه على أنه

كل مخالفة من الطبیب في سلوكه للقواعد و الأصول الطبیة التي یقتضي بها العلم، «

للعمل الطبي، أو إخلاله بواجباتأو المتعارف علیها نظریا أو علمیا وقت تنفیذه

، المسؤولیة الجزائیة للأطباء عن إفشاء الأسرار الطبیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الطبي، قدیدر اسماعیل1
.125، ص 2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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الحیطة و الیقظة التي یفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسیمة، في حین كان 

.1»من قدرته و واجبا علیه أن یتخذ في تصرفه الیقظة و التبصر حتى لا یضر بالمریض

الأصولویةلالعمقواعدللالطبیبمخالفةعندفنیةأخطاءإلىالطبيالخطأینقسم

تنفیذهوالطبیةالأوساطفيمیالعونظریااهیلعالمتعارفوملالعاهبیقتضيالتيالطبیة

  كلتيهو قیةلاالأخزاماتبالالتالإخلالعندإنسانیة،طبیةأخطاءإلىو  ،2الطبيالعمل

مثل ما هو الحال ،3المریضترام احإلىدفهتالتيالطبیةقالأخلاوالآدابوزامات الالت

.بالنسبة لالتزام الحفاظ على السّر الطبي

الضرر-2

المسئولیةتصوریمكنلاحیثعامةبصفةالمدنیةالمسئولیةفيأساسیاركناالضرریعتبر

:یعرف الضرر في المجال الطبي على أنهبدون ضرر، و المدنیة

كل مساس بمصلحة المریض أو بحق من حقوقه بصفة غیر مشروعة و شكل له «

.4»ضررا یوجب التعویض

یتخذ الضرر الطبي صورتین، فقد یتخذ صورة الضرر المادي، كما قد یتخذ صورة 

الضرر المعنوي أو الأدبي و یقصد به الضرر الذي یلحق المریض في مصلحة غیر مالیة 

مثل ما هو الحال في حالة إفشاء السّر ،5شاعره و كرامته و سمعتهإذ یقع على عواطفه وم

.الطبي

.64-63نقلا عن عدیل دامیة، المرجع السابق، ص 1
،كلیة 1الخاصالعددالسیاسیة،العلوموللقانونالنقدیةالمجلة،الطبيالتدخلأثناءللطبیبالمدنيالخطأبلعید،بوخرس2

.369، ص 2008السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلومالحقوق و
، مجلة معلم للدراسات القانونیة و السیاسیة، كیفیة تقدیر القاضي لأركان المسؤولیة المدنیة للطبیببوعبد الله مسعود،3

.132، ص 2018، معھد الحقوق و العلوم السیاسیة، المركز الجامعي، تندوف، 3العدد
ھاجر، حق التعویض عن الخطأ الطبي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون طبي، نقلا عن بوعزة4

.42، ص 2017كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
القانون المدني عواوش عبد الرحیم، عیدل صونیة، السلطة التقدیریة للقاضي في التعویض عن الضرر المعنوي في 5

الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة عبد 
.30-29، ص2017الرحمان میرة، بجایة، 
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العلاقة السببیة-3

مستحقا في حالة وجود العلاقة السببیة بین خطأ صاحب الضررعنالتعویضیكون

النظرصاحب السّر بغضأصابالذيالمهنة الذي أفشى الأسرار المودعة لدیه، والضرر

.1الضررهذانوععن

ثانیا عبء الإثبات

البینة على من ادعى و الیمین على "عملا بقاعدة المدعي علىالسببیةإثباتعبءیقع

:تنص على ما یليو التي ج . م. تمن323للمادةطبقاوذلك،2"من أنكر

.»على الدائن إثبات الالتزام و على المدین إثبات التخلص منه«

یمثل في ذاته مشقة على من یلقى به على عاتقه، فهو من إذا كان عبء الإثبات 

المؤكد أنه یشكل مشقة زائدة في المجال الطبي، وذلك نظرا لخصوصیة العلاقة بین الطبیب 

باعتبارها علاقة غیر متكافئة، حیث أن احد أطرافها یعاني من علة و یأمل في والمریض

یعني أنه لا یتصور قیامها إلا على الثقة معاونة الطبیب له على مواجهة ما یعاني منه، ما 

المتبادلة بین طرفیها، الأمر الذي یصعب معه على المریض طلب دلیل یمكنه من الاستعانة

.3به لإثبات خطأ الطبیب

بالمال، لأنه لا مالیة، مما یصعب إثباته وتقدیرهغیرمصلحةالمعنوي یصیب الضرر 

، فبعد كل ما یعانیه المریض 4وآلامحزنمنهفي مشاعر الشخصیصیبماتقدیریمكن

و بعد كل المصاریف التي یتكبدها ،للوصول إلى إثبات إفشاء مهني الصحة للسّر الطبي

و كذا كل المعاناة النفسیة و القلق و الغضب نتیجة ،و محضر و تنقل،من محامي

و یمنح تعویضا ،یرهق أكثر بحكم القاضي الذي قد لا یرى في الإفشاء ضررا،فشاءالإ

.142،ص2005فودة عبد الحكیم، موسوعة التعویضات المدنیة، المكتب الدولي للموسوعة القانونیة، الإسكندریة، 1
أیت أمختار لیدیة، بقة سلمى، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المھني، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص 2

.35، ص 2015القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.116، ص 2006حقوقیة، لبنان،علي غصام حسن، الخطأ الطبي، منشورات زین ال3
.43زیوي عكریة، المرجع السابق، ص 4
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حد أسباب عزوف المریض عن أو هذا . رمزیا لا یكس ما أصاب المریض من ضرر

.القضاء
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خاتمة

المشرع الجزائري حمایة قانونیة للسّر الطبي، من خلال تكریسه في ظل قانون كفل

الصحة، كونه أحد الأركان الأساسیة لممارسة مهنة الطب و أحد المبادئ الأخلاقیة التي 

.یجب على مهني الصحة التحلي بها

ضه على كل جعل المشرع الالتزام بالحفاظ على السّر الطبي التزام قانوني أخلاقي، و فر 

مهني الصحة بما یشمله هذا المصطلح من أشخاص، فهو التزام یقع على الأطباء و 

.الجراحین، الصیادلة و القابلات، و كافة العاملین بقطاع الصحة

یعد سرا طبیا بمفهوم قانون الصحة كل المعلومات التي تصل إلى علم مهني الصحة، 

علمهم أثناء التشخیص أو العلاج، أو بواسطة سواء أدلى بها المریض بنفسه أو وصلت ل

.الشهادة الطبیة أو السجل الطبي، أو وصفة الدواء

بموجبه المریض بالإدلاء بأسرارهیقوم عقدي أساسأساسین، على الطبيالسّریقوم

اخذ المشرع الجزائري .الاجتماعیةالمصلحة على یقومالعام،بالنظامیتعلقللمؤتمن، وأساس

والإفشاء،الكتمانمصلحتيبینفیهالموازنةلتحققا النظریتین، و هو اختیار موفقبكلت

.الحالةأو جوازیا حسبوجوبیایكون الذي

یوجب حالاتتردفإنهالاستثناءحیثمنأماإفشاءه،وتجریمكتمانهالسّر في الأصل

الحالات في كماتماسكه، على وحفاظاالمجتمعلمصلحةالقانون الإفشاء تحقیقافیها

بالحمایة أولى مصلحةحمایةأجلمن وذلك .والأمنوالصحة العامةالمدنیةبالحالةالمتعلقة

.خاصة أو عامةالمصلحة هذه تكونالطبي، وقدالسّرمن

یترتب عن إخلال مهنیو الصحة لالتزامهم بالحفاظ على السّر الطبي قیام المسؤولیة 

ن لم یترتب أي ضرر، و كذا التعرض للمتابعة الجزائیة متى ما توافرت التأدیبیة حتى و إ

.أركان الجریمة، دون الإخلال بحق المریض في التعویض
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رغم تكریس المشرع الجزائري للالتزام بالحفاظ على السّر الطبي في ظل قانون الصحة 

فیذیة ذات الصلة إلا أنه یوجد فراغ قانوني لغیاب المراسیم المنظمة و النصوص التن

بالموضوع مثلا فیما یخص قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصریح الإجباري، كیفیة 

التصریح، و الإجراءات التي تحدد سیر المجالس الوطنیة و الجهویة للأدبیات الطبیة، مما 

استوجب في كل مرة الاستعانة بقانون حمایة الصحة و ترقیتها، و بالقواعد العامة لقیام

:المسؤولیة، و علیه أقدم الاقتراحات التالیة

المهن أو لأصحاببالنسبةقانونیة للأفراد سواءتكوینیة ودورات ندواتتنظیم

القانوني بالسّر الطبي، و مدى خطورة إفشائه والأضرارالعاملین معهم لزیادة الوعي

.المریضوكرامةبشرفوأنه یتعلقخاصةیسببهاالتي

به دون الخاصةالأحكامبجمیعالسّر الطبيبحمایةخاصقانونيتنظیمإصدار

.الحاجة للرجوع إلى القواعد العامة

إعطاء أهمیة اكبر للالتزامات الطبیة الأخلاقیة، لأن معظم طلبة الطب ملمون بالتزاماتهم 

.الطبیة الفنیة فقط مما جعل مزاولة مهنة الطب أصبحت تجاریة أكثر منها إنسانیة
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، كلیة الحقوق، 1للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الخاص 

-126ص ص  ،2008جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

147.

القانون، و  مجلة الفقه، الطبي في القانون الجزائريالسّرجریمة إفشاء ، زهدور أشواق.7

، 2015الثلاثون، جامعة مستغانم، الجزائر، و  العدد السادس

.90-79ص ص
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،قسم الوثائق 1، المجلة القضائیة، العدد المسؤولیة الطبیة المدنیة، صویلح بوجمعة.8

.77-61ص ، ص2001للمحكمة العلیا، الجزائر، 

دفاتر مجلة،المهنيالسّرالمسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إفشاء ، عبد الرحیم صباح.9

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 4السیاسة والقانون، العدد 

.190-174ص ص  ،2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

كلیة العلوم ، 7، مجلة الصراط، العدد الحق في الخصوصیة،مروك نصر الدین.10

.151-104ص ص،2003، 1جامعة الجزائر ،الإسلامیة

IV.نصوص قانونیة

الدستور. أ

مارس 6ل الموافق 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16القانون رقم -

، الصادر 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016

مارس 7ل الموافق 1437جمادى الأولى عام 27بتاریخ 

2016.

نصوص تشریعیة. ب

، 1966یونیو 08ل الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

الصادر 48قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد یتضمن

لمعدّ 1966یونیو 10ل الموافق 1386صفر20بتاریخ 

.متممو 

،1966یونیو8الموافق 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

21الصادر بتاریخ،49ج ر عدد  العقوبات،یتضمن قانون 

.متممو  لمعدّ 1966یونیو11ل الموافق 1386صفر 
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فبرایر 19ل الموافق 1389عام ذي الحجة 13مؤرخ في 20-70أمر رقم -3

الصادر بتاریخ 21، یتعلق بالحالة المدنیة، ج ر عدد 1970

ل، معدّ 1970فبرایر 27ل الموافق 1389حجةذو ال 21

.متممو 

، 1975سبتمبر 26ل الموافق 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -4

24، الصادر بتاریخ78ج ر عدد یتضمن القانون المدني، 

.متممو  ل، معدّ 1975سبتمبر 30ل الموافق 1395رمضان 

یونیو سنة 09ل الموافق 1404رمضان عام 9مؤرخ في 11-84قانون رقم -5

الصادر 24، یتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد 1984

یونیو سنة 12الموافق ل 1404رمضان عام 12بتاریخ

.متممو  ل، معدّ 1984

فبرایر 16ل الموافق1405جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 05-85قانون رقم -6

، 8، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر عدد1985سنة 

17ل الموافق 1405جمادى الأولى عام 27الصادر بتاریخ

).ملغى(1985فبرایر 

1990یولیو 31ل الموافق 1411محرم عام 9مؤرخ في 90/17قانون رقم -7

1985فبرایر 16المؤرخ في 05-85یتمم القانون رقم و  یعدل

، الصادر 35ترقیتها، ج ر عدد و  المتعلق بحمایة الصحة

.1990غشت 15ل الموافق 1411محرم 24بتاریخ 

یولیو 15ل الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19خ في مؤرّ 03-06أمر -8

یة، ج ن القانون الأساسي العام للوظیفة العموم، یتضمّ 2006
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الموافق 1427الثاّنیة جمادى 20الصادر بتاریخ 46ر عدد 

.2006یولیو 16ل 

،2008فبرایر 25 لالموافق 1429صفر عام 18مؤرّخ في 09-08قانون -9

ج ر عدد  ،الإداریةو  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة

23 لالموافق 1429اني عامربیع الثّ 17،الصادر بتاریخ 21

.2008أبریل 

4ل الموافق 1439جمادى الثانیة عام 16مؤرخ في 02-18قانون عضوي -10

01-98، یعدل ویتمم القانون العضوي رقـم 2018مارس 

، 1998مایو 30ل الموافق 1419صفر عام 4المؤرخ في 

عمله، ج ر و  تنظیمهو  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة

1439جمادى الثانیة عام 19، الصادر بتاریخ 15عدد 

.2018مارس 7ل الموافق 

یولیو سنة 2ل الموافق 1439ال عام شوّ 18مؤرخ في 11-18قانون رقم -11

16الصادر بتاریخ،46، یتعلق بالصحة، ج ر عدد 2018

.2018یولیو 29ل الموافق 1439ذو القعدة عام 

نصوص تنظیمیة. ج

یولیو 6ل الموافق 1413 عام محرم5مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -

، 52 عدد ، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج ر1992

یولیو 8 لالموافق 1413محرم عام 7الصادر بتاریخ

1992.
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VI. ونیةالكتر مواقع

:، مقولة منشورة على الموقعمصطفى محمود-1

https://www.maqola.net/quote/40379/تاریخ الإطلاع ،:

.د19و سا17، على الساعة 29/01/2020

:، نص قسم أبقراط الطبي منشور على الموقععبد الحمید الصباغ-2

http://al3loom.com/?p=23678 2018أكتوبر 18یوم ،

  .د 47و سا10، على الساعة 21/03/2020:تاریخ الإطلاع

المراجع باللغة الفرنسیة/ثانیا

A/ Ouvrages

1- CASTELLETTA (Angelo), Responsabilité médicale (droit des

malades), 2éme édition, Dalloz, Paris, 2004.

2- SAVATIER(René), AUBY (Jean-Marie), SAVATIER (Jean) et

PEQUIGNOT (Henri), Traité de droit médical, Librairies

Technique, Paris, 1956.

B/ Articles

- BLANCHARD (Bernard), Avocat, recueil Dalloz, N°40/7401e, Paris,

2009, pp 2704-2713.
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